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رف يطلب من مدبّة العارفٌ ۔ ص : ۱٦۱۷۔ ١١‏ بوت ۔ لبناءت 
مرکا فنا رات 


8 "سے نے‎ ١ 
اسع راد ور بعس ذاو‎ 


بقلم الدكتور عمر فاروق الطباع 


التعريف 


بأبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا 
الرازي اللغوي مصنف كتاب 
(الصاحبي) 
© 

© موطنه الأول : 

هو أحمد بن فارس. بن زکریابن محمد بن حبيب الرازي 
اللغوي“ ويكنى بأبي یس فا و ات القزويني الزهراوي 
الأشتاجردي» كما ذكر أبو الحسن الباخرزي نقلا عن تصانيف بعض 
المتأخرين7" . 


. © ابن خلكان : وفیات الأعیان (الجزء الأول ص‎ (١۱( 
د ما أورده ياقوت في معجم الأدباء 0 نقلا عمٗا ذكره الحافظ‎ (۲ 
.۸۰/ ١٤ معجم الأدباء : هامش‎ )۳( 


غير أن المصدر الذي أخذ عنه الباخرزي نفى صحة انتسابه إلى 
قزوين» واعتبر أن هذه النسبة قد لحقته. لأنه «كان يتكلم بكلام 
القزاونة» لا لأنه من أهل هذه البلدة. ونفهم من ذلك أن ابن فارس 
اختلف في تحديد موطنه الأول. لك سط ا سن مس لا دين 
تسمع ما حدّث به مجمع بن محمد عن أبيه بقوله: روجدت على 
نسخة قديمة بكتاب المجمل. من تصنيف ابن فارس ما صورته: 
تأليف الشيخ أبي الحسینء أحمد بن فارس» بن زكريًا الزهراوي. 
الاما خرزی واختلفوا في وطنه فقيل: كان من رستاق الزهراء من 
القرية سو رسمه وجیانا باذ وقد حضرت القريتين ارت ولا 
خلاف أنه قرویی؛('۲. ويردف مجمع قائلا : 

«حدثنی والدي.. وكان من جملة حاضري محالسہ۲۵)ء قال: 
أتاه آت فسأله عن وطنه فقال: کرْسُف؛ قال فتمثل الشيخ (بهذا 
البيت) : 
بلا بها شدَتٌ علي تمائمي 2 وأؤل أرض مس جلدي ترابها 

لكن ما نقله أبو الحسن الباخرزي عن أبي القاسم سعد بن 
علي بن محمد الزنجاني يجعل موطنه الأول (همذان) وهو ما سنعود 
ليه في الكلام على أخباره وجوانب من سيرته . 
© مولده: 

ليس في المراجع التي بأيدينا أية دلالة على مولد ابن فارس . 
)١(‏ معجم الأدباء: .۹۲/٤‏ 
(۲) أي مجالس ابن فارس . 


(۳) التمائم: جمع تميمةء وهي خرزة أو نحوها كان الأعراب يضعونها على 
أولادهم للوقاية من العين ودفع الأرواح الشريرة. 
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فلا ياقوت ولا ابن خلكان ولا السيوطي أشاروا إلى ذلك. ومع هذا ' 
فنحن لا نعدم الوسيلة إلى تعيين زمن قريب من تاريخ ولادته ونشأته 
بدليل أن بديع الزمان الهمذاني و «الصاحب بن عباد» كانا من تلامذته 
فضلا عن أنه كان يعتدٌ بشيوخه الذين أخذ العلم عنهم وفيهم أبو 
الحسن علي بن إبراهيم القطان. وأبو بكر أحمد بن الحسين الخطيب 
وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجم. فاستناداً إلى هذه الوقائع ومنها أن 
ولادة الهمذاني كانت سنة ۳٥۸(‏ ه) وولادة الصاحب سنة (۳۲۷ھ). 
لیس مستبعداً أن يكون ابن فارس من مواليد العقد الثاني أو الثالث من 
القرن الرابع للهجرة. وهذا الإستنتاج يتلاءم مع ما أثبته الزركلي في 
«الأعلام» حين جعل ولادة ابن فارس سنة (۳۲۹ھ) . ولئن كان مثل 
هذا التاريخ ليس مستغرباً إلا أننا نتساءل كيف تمّ لصاحب الأعلام أن 
يطرح هذا التاريخ بمثل هذا التحديد الجازم؟ وإذا كان استند إلى 
مصدر في هذا فلماذا لم يذكره لا سِيّما أن كبار مصنفي كتبٌ 
التراجم - كياقوت وابن خلكان ‏ قد أغفلوا سنة مولد ابن فارس لعدم 
توفر أسباب ذلك . 
فإذا تجاوزنا هذه المسألة حول تاريخ مولد ابن فارسء للعناية 
بتحديد سنة وفاته وجدنا في (معجم الأدباء» تاريخين متباعدين أوردهما 
ياقوت . لا شك أن أحدهما مغلوط ومستبعد. ففي مستهل ترجمته لابن 
فارس يذكر أنه «مات سنة تسع وستين وثلاثمائة».» وفي سياق هذه 
الترجمة يثبت ما قاله مجمع بن محمد من أن وفاته كانت «بالري سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة. ‏ وأنه - دفن بها مقابل مشهد قاضي القضاة. 
بی الحسن علي بن عبدالعزيز. . الجرجاني». ومما لا ریب فيه أن ما 
عیب مجمّع هو التاريخ الصواب» لإجماع المؤرخين عليه أمثال 
الزنجاني والباخرزي قدیماً والزركلي من المحدثین . لکن ابن خلکان 


۷ 


أورد خلاف ذلك فقال في موضع : إنه مات سنة «تسعين وثلاثماية) ثم 
أردف عبارته: «وقيل إنه توفي في صفر سنة خمس وسبعين وثلاثماثة 
بالمحمدية(2, والأول أشهر)”" . 
© عهد الطلب: شيوخه 

نشأ ابن فارس محباً للعلم راغباً في التحصيل تواقاً إلى مناهل 
المعرفة وموارد الفكر فی عصرہ. وإذا صح أنه قروي من «كرسف 
جيانا باذ» أو أنه من همذان» وعلمنا أنه رحل في عهد الطلب إلى 
قزوين» وزنجان» وميانج» ساعياً إلى الأخذ عن شیوخ زمانه. . لمسنا 
مقدار ما كان يجيش فى نفسه من شغف بزاد العقل ومؤونته من 
الاصول والفروع في المسائل الدينية واللسانية وأهم معطيات العلوم 
العقلية . 


ونحن واجدون في (معجم الأدياء» ‏ مما نقله ياقوت عن الحافظ 

السلفي - أسماء عدد من شيوخه الذين كان لهم شأن في تكوين 

شخصيته العلمیةء دون أن يفوتنا أن أعظم أساتذته وأولهم في بداية 

نشأته إنما هو والده الذي حدّث ابن فارس عنه فقال: «سمعت أبي 
قول فی فلقيت اسا من هذيل» فجاريتهم ذکر شعرائهم» فما فما 
عرفو تا منھم ولكني رأيت أمثل " الجماعة زا 297 


إذالم تخظ في أرض فَدَغها وخُث الیکُملاتِ عَلَى وَجَاها؛) 


)١(‏ يقصد مدیتة المحمدية. 
(۲) انظر هامش معجم البلدان (87/4). 
)٤(‏ اليعملات: جمع يعملة وهي الناقة الناشطة في العمل. 


۸ 


0 اكد اعيك 8 08 و 
ونفسَّك فُرْ بها إن جِفُتَ ضيماً وخل آلڈار تن مَنْ بكاها 
كد تك اح افيا تاض مراع شنا با 

فوالدہ إذاً كان فی طليعة مؤدّبيه ولذا قال السيوطي في «طبقات 
اللغويين والنحاة» إنه: «قد تعلم العلم عن أبيه». 

أما أساتذته بعد أبيه على نحو ما رواه السلفي الآنف الذكر. 
فمنهم : 

أبو بكرء أحمد بن الحسين الخطيب وكان راوية ثعلب؛ وأبو 

الحسن علي بن إبراهيم القطانء وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجم 
وعلي بن عبدالعزيز المكي. وأبو عُبَيْدء وأبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبّراني . 


ولعل ابن فارس قد خصٌ أحد شيوخه بالمزيد من الثناء 
والتقديرء وفاء واعترافاً بالفضل حين قال «ما رأیت مثل أبي عبدالله بن 
طاهر ۔ المنجم - ۔ ولا رأى هو مثل نفسہم”۶. ومما يحملنا على هذا 
الرأي أنه كما روى يَحْبَى بن مندَة الأصبهاني ‏ خا يتناد ,8 
لیے الہ عق معان عضن امت الج دون أن اسمن 
أحدأ ممن سمعهم أو جلس في حلقتهم. وكان حريّاً أن لا يغفل هذا 
لو أنه شغف ببعض هؤلاء على نحو ما أعجب بابن طاهر المنجم . وأنا 
كان مصداق هذا التصور فالذي يهمنا في هذا السياق» عناية ابن 
فارس بتثقيف عقله وركوبه الصعب سعياً وراء موارد العرفان الثرة 


60 الحدى : العطاء . 
(۲) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (ج ۳ ص .)۳٦٣‏ 


۹ 


يشهد على ذلك هذان البيتان اللذان نقلهما عن لسانه أبو الفتحء 
سليم بن أيوب الفقيه الرّازي. وهما: 
انت تاذ سب لعف كربا ا 
يليك حسنْ زساؤ الريع ٠‏ فاخا للعلم قل لي ّى 
فهذا البيان عن الهمة القعساء واللامبالاة بوطأة الفصول والأيام 
2 سبيل أخذ العلم مثال صادق للفضول العلمي الذئ: يسر لابن 
فارس طول الباع في العديد من المسائل العلمية على اختلاف ألوانها 
وهو ما يكشف عنه عهد الأستاذية فی سيرته . 


© أستاذيته ونبوغه : 

تواترت الروايات التي تصف ابن فارس بصفات النابهين والتوابغ 
الذين مارسوا دور الأستاذية ببراغة. والذين تالق من تلامذتهم العديد 
من المشاهير والأعلام . فقد اعتبرہ الزنجاني (من أئمة أهل اللغة في 
وقته» وقال: «كان أبو الحسين» أحمد بن فارس. . محتجا به في 
جميع الجهات. غير منازع. منجباً في التعلیمء ومن تلاميذه بديع 
الزمان الهمذاني. وغيره». 

وحدّث الباخرزي فقال: «أبو الحسن بن فارسء إذا ذکرت اللغة 
فهو صاحب مجملها(". وعندی أن تصنيفه ذلك من أحسن ما صنف 
في معناهاء وأن مصنفها إلى أقصى غايات الإحسان تناهى»0. 


)١(‏ انظر معجم الأدباء: حاشية ص ۸۱ (الجزء الرابع). 
5) م.ن. 

(۳) المجمل: من کتب ابن فارس في اللغة. 

(5) معجم الأدباء: هامش صفحة ۸۰ (الجزء الرابع). 


١ 


وإلى مثل هذه المعاني شا ابن خلكان بقوله: «كان إماما في 


علوم شتى» خصوصاً اللغةء فإنه أتقنها وألف كتابه المجمل. . 

على اختصارہ 7م شيعا کثیراء وله كتاب حلية الفقهاء وله 3 أنيقة 
الأسلوب.. وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات. . 
وله أشعار جيدة دكرها ياقوك20 


وقد أفرد الثعالبي في الف ِ92 
کان - أي ابن فارس ‏ بھمذان من أعيان العلم وأفراد الدھر 
عجفم إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء . وهو بالحبل كاين 
لیککیٰ؟) بالعراق وابن حم خالویه ۳) بالشامء وابن . العلاف؟ بفارس »› 


.)۳٣ - ٠٠/١( ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) ابن لنكك: هو محمد بن محمد بن جعفر البصري المتوفى سنة ۳٣۹۰٣(‏ ها 
١‏ م) من الشعراء المجيدين اعتبره الثعالبي صدر أدباء البصرة وقال: أكثر 
شعره ملح وطرف» جلها في شكوى الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره وهو 
القائل : 
نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان إذا هجانا 

(۳( ابن خالویه : من علماء اللغة في عصره (توفي سنه ٢۳۷ھ‏ = ۷۰ء 
أخذ العلوم اللسانية عن أئمة عصره أمثال ابن دريد وابن الأنباري 
والسیرافی . وكان في مسائل اللغة والنحو ذا مذهب معتدل بین الكوفيين 
والبصريين . 

)٤(‏ ابن العلاف: هو الحسن بن علي بن أحمد النهرواني. المكنى بأبي بكر 
=a ۳۱۸ - 11۸)‏ ۸۳۳ ۔ e‏ عاش في بغداد وكان شاعرا يحسن 
منادمة الخلفاء. له قصيدة فى رثاء الهر» رمز بها إلى عبدالله بن لممتر لان 
خشي ااا من نقد ا ای سی اید د اھر 
فارقتنا ولم تعذ) . 


١١ 


وأبي بکر الخوارزم (') بخراسان وله كتب بديعة » ورسائل مفيدة » 
وأشعار ملیحف وتلامذة كثيرة منهم بديع الزمان. وأنا اکت من رسالة 
الملاحة يناسب كتابي هذا فی محاسن أهل العصر يتضمن أنموذجاً من 
ملح شعراء الجبل وغيرها من العصريين وظرف أخبارهم» 22 . 

ولم تقتصر أستادية ابن فارس على ما أشار إليه الثعالبی وقراءة 
بدیم الزمان الهمذاني عليه فقل أجمعت المصادر على أن الصاحب بن 
عباد (کان. . يكرمه. ويتتلمذ له ويقول: شيخنا أبو الحسين › ممن 
رزق حسن التصنيف. وأمن فيه من التصحیف+۲۳. 

ومن الأخبار القمينة بتأكيد جليل مكانته وعظيم منزلته في 
عصرہء وسعي أركان السلطان إليه آنذاكء للإفادة من سعة اطلاعه 
وعميق إلمامه بلغة العرب وأدابهم . أنه استوطن بالحرة «(وكان سب 
ذلك أنه رحل إليها من همذانء ليقرأ عليه محد الدولةء أبو طالب 
فخر الدولة فسکنھا واكتسب مالا وبلغ ذلك بتعليمه فى النجابة 7 
مشیررا9). 

ووجود ابن فارس في الري هو الذي جمع بينه وبين 
الصاحب بن عباد وكان وقتذاك وزیر فخرالدولة بن بويه. فتعارفا وقويت 
بينهما أواصر الصداقة وبات ابن فارس موضع حفاوة الصاحب 
)١(‏ أبو بكر الخوارزمي: من الكتاب والشعراء المرموقين في القرن الرابع 

الهجري (٣٣۳۔‏ ۳۸۳ھ - ۹۳۲ ۔ 148 م)» عاش في الشام قرب حلب 
ومن آثاره رسائل مسبّعة في المدح والهجاء والرثاء. 

. أوردنا هذه الرسالة بعد هذه الترجمة‎ (٢ 
.۸۳/ ٤ معجم الأدباء:‎ )۳( 
.۸۳ م. ن: هامش ص ۸۱ء ومتن ص‎ )4( 


۱۲ 


وتكريمه» كما بات الصاحب الوزير موطن إعجاب أبي الحسين الذين 
هزته مروءة الصاحب وإيثاره إياه بالحفاوة وإشادته بفيض أدبه ومعرفته 
فألف كتابه «الصاحبي)(') دا للمودة القائمة بينهما ووفاء للوزير 
الصديق» وهكذا أفادت اللغة وبالتالي المتأدبون وأرباب العلم من 
جنى هذا الوئام الذي انعقدت راياته في دولة الأدب بين الكتاب 
وأصحاب المقامات من الخلفاء والوزراء. 


© باقة من أخباره : 

نستهل هذه الباقة» بما يتناسب واطراد السياق الذي تقذم 
ویکشف عن طبائع الزمن إذا تصرم. فبعد أن كان الصاحب وابن 
فارس حليفي رخاء وأليفي حب وصفاء فرّقت بينهما مفارقات السياسة 
وأهواء المناصب والسيادة فانحرف الوزير الصاحب عن ابن فارس - 
كما أثبت ياقوت والثعالبي ۔ لانتساب ۔ العلامة أبي الحسين - إلى 
خدمة آل العميد وتعصبه لهم) . وعندما «أنفذ ‏ ابن فارس - إلى - 
الصاحب ‏ من همذان كتاب الحَجّر من تأليفه: قال الصاحب رد 
الحجر من حيث جاءك. ثم لم تطب نفسه يتركه فنظر فيه. وأمر له 
بصلةم(۱۲. 


وواضح من كلام ياقوت أن الصاحب هو الذي انحرف عن ابن 
فارس للأسباب التي ذكرناهاء ولم يكن ابن فارس المبادىء بالجفاء 
بدليل كتاب الحجر الذي أنفذه إليه. هكذا تتجلى شيمة كريمة من 
شيم مصنف «الصاحبي) ألا وهي الترفع عن العصبية واللاخلاص لعهد 


)١(‏ واضح أن اسم الكتاب إنما هو نسبة إلى والصاحب» بن عبّاد. 
(۲) معجم الأدباء: ٤‏ /۸۷. 


الأصحاب والخلان. فقد كان معروفاً بکرم الأصالة وسمة النبالة. 
واشتهر عنه الإيثار ا الآثرة : 


فقد «كان كريماً جواداً لا يبقي شيئاً وربما سئل فوهب ثياب 
جسمه وفرش بيته. واعترف له الصاحب بن عباد نفسه بهذا الفضل 
وقال: «دخلتني الحمية لهذا البلد - يريد الرى - كيف لا يكون فيه 
رجل على مذهب هذا الرجل؟ المقبول القول عن جميع الألسنة:''' 
وأيد الزنجاني هذه الصفات حين قال: «كان ابن فارس كريم النفس 
جواد اليد لا يكاد یرد سائلا. 


أما شخصيته كأديب ناقد وعالم باحث فتتميز بإدراك أثر البيئة 
والعصرء والاعتقاد ببواعث التحول والتطوّر. فلم يكن تقليدياً متزمتاء 
وإنما كان ذا وجدان يقظء. ذواقة للشعر. فاعترف للمتأخرين بالكثير 
من أسباب تألقهم على نحو ما نجد في رسالته التي كتبها لأبي عمرو 
محمد بن سعيد الكاتب وهي الرسالة التي أثبتها الثعالبي في يتيمة 
الدهر. والتی سنضمها إلى هذا «التصدير. .» الذي يعرف بابن 
فارس» ففي هذه الرسالة مثال للناقد المتبحر في اللغة والأدب الملم 
بأفانين الكلام والشعر غير المنحاز للقديم بوصفه قديما ولا للحديث 
لمجرد كونه جدیداء فالذي يعلو عنده حسن الصياغة وجودة الأداء 
وطرافة المعنى ومذهبه في النقد والرأي إنما يرتكز على أن البراعة 
والإجادة ليستا وقفاً على زمن أو عصر وإنما هما في متناول الشعراء 
والأدباء على كر الدهور: 


.)۸١/ ٤( انظر: أنباء الرواة (85/1). أيضاً: معجم الأدباء‎ )١( 
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8 سو من "و 
سی ری تج رت درو بے الحياة القروية 
بجمال الاعتزاز النفسي وإباء الضيم أو المهانة أليس هو القائل : 
7 ٹٰ 7 ص27 وغل الدَارتحزن مَنْ بكاها 
فإنك واجد أرفيا بأرض 70 ا مراف 
وكان رضى النفس» غير ملحاح في شهوات الدنيا وملاذ الحياة» 
يمع بالعيش فيحد الهناءة 7 هذه القناعة وهكذا لا يتخلى عن الرجاء 
والأمل واعندا المسرة بين دفاتره وفي ضوء سراجه . إسمعه یقول : 
وقالوا: كيف أنت؟ فقلت خيرٌ تقضی حاجة ویفوت حا 
إذا ازدحمت هموم القلب قلنا عسى يَومايكون لها انفراج 
نديمي هرتي وسرور قلبي دفار إلى ومعشوقي السراج 
وكان ابن فارس سمّحاً. جمع إلى سماحته رزانة وعقلا وواقعیة 
بعيدة عن الافتثات والصّلف . ألا ترى هذه المحامد فى هذين البيتين : 
رن تير ۳۴ َ‫ 2 لے 2 5 م206 @ س ے۔ o‏ 
عتبت عليه حين ساءَ صنيعه والیت لا امسيت طوع يديه 
فلمّا حبرت الناس خَيْرَ مجرّب ولم أر خیسراًمنے عدت الب 
ویدعو إلى الرضی بالقضاء فیقول : 
تلبس لباس الرضى ناف و الأمور لمن يملك 
تقَڈرأنت وجاری القضا EET‏ ء909 


وجاء فی معجم الأدباء قول ياقوت الحموی : قرأت بخط الشیخ 


١. 


وجه (المجمل) والأبيات لەء ثم قرأتها على سعد الخير الأنصاري. 


أله سمعها 
عن ابن فارص : 

ا بذات الضال م من إضم 
إني لأذكرٌأياماً بها ولنا 


ای ةن امة ةة 


واخبرني 


إذاتمززهاشيخ به طرق 

والزق ملآن من ماء السرور» فلا 
وغاب عذالناعناء فلاكدر 
ا واس اقا 
7 ااه E‏ 01“ 


من ابن شيخه ابن زکریاء عن سليمان بن أيوب » 


سقاكِ صوبّ حياً من واكف العينِ ٠‏ 
في كل إصباح يوم قرة العين”") 
تشجها عذبة من نابع العين9) 
سرت بقوتها في الساق والعين) 
تخشى توله ما فيه من العين(“ 
فى عيشنا من رقيب السوء والعين7') 
د بلا بخس ولا عين) 


فتکتفی من ثقيل این بالعین(“ 


مرق هم ر و“ 3 7 ا 

و (المجمل؛؟') المجتبى يعنى فوائدہ 
70 ۱ ۹ 
حفاظه عن کتاب «الجيم)” ١و‏ رالعين)0') 


7 (١) 


65 طرق ضعف في الركبتين - العين (هنا) عین الركبة . 


: توله (هنا): تسرب الماء  العين (هنا)‎ )٥( 


(5) العين (هنا): الرقيب. 
(۷) العين فی الميزان. 
(۸) العين: المال. 


(9) أي كتاب المجمل وهو لابن فارس. 


الق 2 المزادة ١‏ 


)٠١(‏ أي كتاب الجيم في اللغة لأبي عمرو إسحق الشيباني الكرماني 


.)ها١ك(‎ 


)۱١(‏ أي كتاب العين في اللغة للخليل بن 


نم أحمد (ه/ا١‏ ه). 


بالجناسات العديدة المتأتية من استعمال «العين» بضروب من 
الدلالات . 


وفي شعره ظرف ودعابة لا تخلو من التعريض الخفي بالدهر 

القاهر الذي لا مكانة فيه إلا للدرهم. ألا ترى ما عنينا من خلال 
ماأورده البيروني له من أبيات في كتابه «الآثار الباقية) : 

قد قال فيما مُضی حكيم EEE‏ ایام نه 
فقلت قول امرىئءٍ لبيب ما الہرۂ إلا بدرممميه 
من لم يكن مع وما لم تلفت عِرَسّه ليه 
وكان فحن ذه تين حير EY‏ عليه 

ومن مطوّلات ابن فارس قصيدته إلى القاسم بن حَسُوَلَةَ يذكر 
فيها كيف توقع أن يزوره ابن بابك عندما قدم هذا الأخير إلى الري في 
أيام الصاحب بن عبّاد لكي يقضي له حقّ علمه وفضله. وكيف أن ابن 
بابك كان يتوقع زيارة ابن فارس له ليقضي حقّ مقدمه» بينما «لم 
يفعل أحذهما ما ظن صاحبهہم). ومن هذه القصيدة قوله : 
لیت في وَصْلي فَعَدّي عتابك وأدُني بدیلا من نواك إيابّك7" 

نیقنت أن لم أ ھ راس جا بایسر مطلوبٍ فهلا كتابك 
اباي اا ا اا و 


. العرس: زوجة الرجل‎ )١( 
.) 6 45/5١ : انظر القصيدة زد ابن بابك في معجم الأدياء‎ 69 


. النوى: البعد  والإياب: العودة والرجوع‎ )٣( 
. المرقلات: جمع مرقلة: النوق السریعة‎ )٤( 


۷ 


ارت إن دقري ا اا علماء وبي وبإعلاني وأسراري 
انا الموخدُ لكني المقرّبها فهّب ذنوبي لِتَوْحِيدي وإقراري 
© آثار ابن فارس : 

لم يكن الشعر في أدب ابن فارس سوى ملمح من رواء أدبه فهو 
من المقلين في هذا الباب الذي عبّر فيه عن بعض خواطره ومواقفه 
وشكواه الرقيقة من وطأة الدهر مع العسر والفقر. لذلك لم تكن وقفتنا 
أما شاعريته إلا وقفة العجلان ما دام الذي يستأثر باهتمامنا الجانب 
الآخر من آثاره. وهو تصانيفه في اللغة بعامة ومنها كتاب «الصاحبي) 
بخاصة. لذ رأينا من المفيد أن نضع بين يدي القارىء العربي الغيور 
على تراث أمته واللصيق الصلة بهذا التراث والراغب في أن ينمي 
معرفته بخصائص العربية وآثارها ثبت من آثار أبي الحسين أحمد بن 
فارس» قبل أن نخوض في ثنايا فصول «الصاحبي» ومسائله. وأهم 
هذه التصانيف الآتية : 
- كتاب المجمّل . 
- كتاب متخيّر الألفاظ . 
- كتاب فقه آللغة. 
- كتابُ تفسير أسماءِ النبى كلل . 
٭- كتات دُخائر آلكلمات.. 
- كتات الححر. 
- تاب غريب إعراب آلقرآن. 
- كتابُ العزق. 0 
- كتابُ جامع التأويل في تفسير القرآن. 
- كتاب مقاييس اللغة. 


كتابٌُ أخلاق النبى . 
- كتابُ مقدمة الفرائض 
- كتاتٌ حلية الفقهاء . 
كتاتٌ مقدّمة كتاب دار آلعرب. 
- كتاب العم والخال . 
كتابٌ الليل والنهار. 
كتات أصول الفقه. 
- كناب شرح رسالة الزهري إلى عبدالملك بن مروان. 
- كتابٌ الثيات وَالحْلِي . 
- كتات كفاية المتعلمین في اختلاف النحويين . 
ب كتات «الصاحبي) الذي صنفه لخزانة الصاحب وهو موصوع هذا 
المؤلف . 
© 
تلك كانت أبرز الجوانب فى حياة العلامة أحمد بن فارس 
وسيرته وأخباره وشخصيته وآثاره نسأل الله أن تكون وافية 
بحقه وأن يكون تقديم كتابه «الصاحبي» للمثقف العر بي 
وأربات العربية القیٔمین على تراٹھا وافياً بحقّ الحفاظ على 


بير وت ۲ شعبان م١ ١‏ 


۱۹۹۳ کانون الثانى‎ ٥ 


۱۹ 


رسالة أحمد بن فار س 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الکاتب 


® 
شعراء الجاهلية والمولدين 


قذم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: - إنها ‏ في غاية الملاحة» وقد 
EY‏ نمادج من ملح شعراء الحبل وغیر هم من المعاصرين › وفيها 

«ألهمك الله الرشاد» وأصحبك السداد. وجنبك الخلاف» وحبب 
إليك الإنصاف . 

وسبب دعائي بهذا لك إنكارك على (أبي الحسن محمد بن 
على العجلى) تأليفه كتابا فی الحماسة. وإعظامك ذلك. ولعله لو 
فعل - حتى يصيب الغرض الذي يريده» ويرد المنهل الذي یؤمه ۔ 
لاسكا من جيد الشعر ونقية » ومختاره ورصيه کثیرا مما فات المؤلف 
الأول . 

فماذا الأنكار» ولمه هذا الاعتراض» ومن ذا حظر على المتأخر 
مضادة المتقدم؟ ولمه تأخذ بقول من قال: «ما ترك الأول للآخر شيئا» 
وتدع قول الآخر: (کم ترك الأول للآخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» 
ولكل زمن منها رجال؟ وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات 
الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر الآداب على زمان معلوم ووقفها 


۲۳ 


على وقت محدود؟ ولمه لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول ۔ حتى يؤلف 
مثل تأليفه. ويجمع مثل جمعه» ويرى في كل ذلك مثل رأيه؟ . 


وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم 
تخطر على بال من كان قبلهم؟ أ وها علمت أن لکل قلب خاطرا ولكل 
خاطر نتيجة؟ ولمه جاز أن يقال بعد (أبي یں تمل سو ولح ہے أن 
يؤلف مثل تأليفه؟ اله سورك اعا وت ماج سیت ع 
وسددت طريقاً مسلوكاً؟ وهل (حبيب) إلا واحد من المسلمين له ما 
لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أن يعارض الفقهاء في مؤلفاتهم وأهل 
النحو في مصنفاتهم والنظار في موضوعاتهم وأرباب الصناعات في 
وس ل ہو ا سر سی اا 
الأبواب التي شرعها فيه؟ أمر لا يدرك ولا يدرى قدرہ. . 
ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير. ولذهب 
أدب غزير. ولضلّت أفهام ثاقبة. ولكلّت ألسن السنة. ولما توشى أحد 
لخطابة. ولا سلك شعباً من شعاب البلاغة. ولمجت الأسماع كل 
مردد مكررء وللفظت القلوب كل مرجع ممضغ. وحتام لا يسأم : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 


ولمه أنكرت على العجلي 0 80 لخم بن الحسين 
ما أنكره على أبي تمام في زعمه أن في كتابه تکریراً وتصحيفاً وإبطاء 
وإقواء ونقلا لأبيات عن أبوابها إلى أبواب لا تليق بها ولا تصلح لهاء 
إلى ما سوى ذلك من روايات مدخولة وأمور عليلة؟ . 


۲٤ 


ولمه رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثثت على إثارة ما عيبته 
RS,‏ 

على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه. ولو فعله لقرأت ما لم ينحط 
عن درجة من قبله من جد يروعك وهزل يروقك واستنباط يعجبك 
ومزاج يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني حضر 
طعاماء وإلى جنبه رجل أكول فأحس أبو حامد بجودة أكله. فقال: 


وصاحب لی بطنه كالهاويه» 


فانظر 2 وجازة هذا اللفظط وحودہ وفوع الأمعاء إلى جنب 
معاوية . وهل 0 ذلك إن لم یقله اذ عجرد وأبو السمقمق؟ وهل 
مس بدا ونه خی الال ار تار زان کار 
حكامها ‏ من أهل طبرستان ۔ مقبلاء عليه عمامة سوداء وطيلسان أزرق 
وفميص شدید البياض رت أحمر» وهو مع ذلك كله قصيرء على 
برذون أبلق هزيل الخلق طويل الحلقء فقال حين نظره: 
وحاكم حاءً على أبلق. 
5 5 حاء ۱ 1 2 4 


فلو شاهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة 
اش وجودہ التمثيل ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار بن برد: 


۲٥ 


کان مثار النقع() فوق رؤوسهم 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
فما تقول لھذاء وهل يحسن ظلمه في إنكار إحسانه وجحود 
تجويده؟ . 
وأنشدني الأستاذ أبو على محمد بن أحمد بن الفضل لرجل 
بشيراز يعرف بالهمذاني » وهو اليوم حي يرزق» وقد عاب بعض كتابها 
على حضوره طعاماً مرض منه : 
وقيتَ الرّدى وصروف العلل 
ولا عرفت قدماك الرّلل 
کی الب من الد یسا مرضت 
ا تھ شت اما ات 
لك الات ا عقت عليك 
ل3( خلت تة الل 
طعام يسوى ببيع النبيذ 
ويصلح من خلر ذاك العمل 
وأنشدني في شاعر» هو اليوم هناك» يعرف بابن عمرو الأسدي. 
وقد رأيته فرأيت صفة وافقت الموصوف: 
وأصفر ہیں ۔ أزرق الحدقه. 
خا سالك "ات نی ا 


6 النقع : الغنا 


۲٢ 


إن تعبت في هجوه بقافيه 
تنكل تر رة اسا 
وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويه» من أهل 
قزوين. ويعرف بابن المنادي : 
إذا ا يفا 
تہ سك وط الاين 
له لطف وليس لديه عرف 
كونارقتة توق ولا رين 
فمایخشی سد لے E‏ 
1 0ت9 ۰ 
ولیوسف محاسن كثيرة. وهو القائلء ولعلك سمعت بە: 
حج مثلي زيارة لخمّار 
واقتنائي المقار شرب العقار 
ووقاري إذا توقر ذو الشي 
لا و اا رك الا 
فا الي :131" :تحاف وات 
اق که ا ا جنار 
ما به كوكب يلوح لساري 
RTE E‏ جع حر 
أحور الطرف فاتن سہار 
وع ا ل ال 


۲۷ 


فرأينا النهار في الظهر جاري 
وهي مليحة كما ترى» وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل . 
وما أحسبك ترى بتدوين هذا وما أشبهه بأساً. 
ومدح رجل بعص أمراء البصرة. ثم قال بعل ول وقد رأى 
توانياً في أمره - قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلا: 
جودت شعرك في الأمير 
٠‏ 8 فكبف أمرك؟ قلت فاتر 
فكيف تقول لهذا ومن أي وحه تأتي فتظلمه . وبأي شي ء تعاندہ 
فتدفعه عن الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام » وأنت 
الذي ا 
سَدّ الطریق على الزمان 
كما أنشدني لبعض رجال الموصل : 
فديتك., ماشبت عن كبرة 
ولكن رت فحل الفشيت 
ولو قد وصلت لعاة. الات 
وشياطين الأنس ومردة العالم فی الشعر؟ . 
وأنشدنى أبو عبدالله المغلسى المراغى لنفسه : 
غداة تولت عيسهم فترحلواء 
کت على ترحالهم تحت 


۲۸ 


فلا مقلتي أُدّت حقوق ودادهم. 
ولا أناعن عيني يكذاك ھت 
وأنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكره» وهو اليوم حي 
يرزف: 
زارني في اتی فنم عليه 
طيب ہردافه لدى الرقباء 
والشريا كأنها كف خود 
أبرزت من غلالة زرقاء 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: «كان عندنا طبيب يسمى 
النعمان ويكنى أبا المنذر» فقال فيه صديق لي : 
اقول اجان دياق 
نفوساً نفيساتٍ إلى باطن الأرض, 
أبا منذر أفنيت› فاستبق بعضنا 
حنَانيك: بعض الشر أهون من بعض, 


۹۹ 


القسم الأول 
الصاحبي 


۳١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ أبو الحسين 1 7 فارس أدام الله تان 

هذا (الكتابُ الصاحبيٌ) في فقه اللغة العربية وسئن العرب في 
كلامها. وإنّما عَنَولتّه بهذا الاسم لألي لما ألفته أودئمته خزانة 
(الصاحب)“ الجليل كافى الکفاةء عَمَرَ الله عراص العلم والأدب والخير 
والعدل بطول عمرهء تملا بذلك وتحسناء إذ كان يقبّله کافی الكفاة 
أحسنّ ما فى كتابنا هذا مأخود عنه ومفاد منه. فأقول: 

إن لعلم الغرب أصلاً وفرعاً: أمّا الفرعٌ فمعرفة الأسماء 
والصفات كقولنا: «رجل» و «فرس» و«طويل) و«قصير». وهذا هو 
الذي يبدأ به عند التعلم . 

وأما الأصل فالقول على موضوع اللغة وأوّليتها ومنشأهاء ثم على 


)١(‏ هو أبو القاسم الصاحب بن عیّادء إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني . وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه وفخر 
الدولة. وصحب أبا الفضل الوزير بن العميد وأخذ عنه الأدب والشعر 
والترسل» وبصحبته لقب بالصاحب. كانت ولادة الصاحب في ١5‏ ذي 
القعدة سنة ٣٣۳ھ‏ (۹۳۷ء)ء توفي ليلة الجمعة ٢٢‏ صفر سنه ۳۸۰ھ 
(۱۹۹۰۵). 


۳ 


رسوم العرب في مخاطيتها. وما لھا من الافتنان تا .00 

والناسس فی ذلك رجلان : 5 ےت فلا یعرف غیره» 
وآخر جمع الأمريْنٍ ف وهذه هى الرتبة الفلا أن بها یُعلم خطابٌ 
القران والسنةع وعليها يعول أهل النظر الفا وذلك د طالب العلم 
العلويٌ يكتفي من سماء «الطويل» باسم الطویل ء ولا يَضيره أن له 
يعرف «الأشقٌ»(٠‏ و «الأمَقٌ,”9) وإن كان فی علم ذلك ناذه فضل . 

وإنما لم يَضِرْه خفاء ذلك عليه لأنّه لا يكاد يجدُ منه في 
كتاب الله جل ثناؤه شيئاً فيحْوَج إلى علمه؛ ويقلُ مثله أيضاً في ألفاظ 
رسول اللہ ٹف إد كانت ألفاظه عله ھی السهلة اْعتظ 

ولو أنه لم يعلم توسع العرب في مخاطباتها لعي بکثیر من علم 
محكم الكتاب والسنة» ألا تسمع قول الله جل ثناؤه: «ولا تَطرٌدٍ الّذِين 
يعون ربهم بالغداة والعَشِىّ يُريدونَ وجهّه24 إلى آخر الآية؟ فسِرٌ 
هذه الایة .في نطقها لا يكون بمعرفة عريب اللغة والوحشي من 
الکلام ا معرفته دغير ذلك مما 2 كتابنا هذا يأتى على أكثره 
' بعون الله تعالی . 

والفرق بین معرفة 7 ومعرفة الأصول أن را بالأدب لو 
سئل عن «الجزم» والتسويد»() في علاج النوق» فتوقف أو عي به أو 


(١)‏ الأشق : الطويل من الرجال والخیل (لسان العرب) نقلاً عن الأصمعي وابن 


الأعرابى 
6 الأمق: 7 بلد أمق (مؤنثه مقاء ج مق): بعيد الأطراف. الطويل طولا 
فاحشا في دقة. من المقق وهو كل تباعد بين شیئین . - 


. ٢٣٥ القرآن الكريم: سورة الأنعام : الآية‎ )٣( 
التسويد: من سود الابل تسويدا إذا دق المسح البالی من شعَر فداوى به‎ )٤( 
أدبارها (لسان العرب مادة «سود»).‎ 


اس 


لم یعرفہ لم ينقصه ذلك عند أهل المعرفة نقصاً شائتاء ان کلام 
الوت اگ فن أن خی ولو قيل له : هل تتكلم العربُ في النفي 
بما لا تتكلم به في الإثبات ثم لم يعلمه لنقصه ذلك في شريعة 
الأدب عند أهل الدب لا أن ذلك یردد دينه ا لمأثم . 


كما أن ٹا e‏ القائل : 


مود سس کو بی A‏ الفضل 
هنا لكن لو قيل له مكان «لَهنكِ): ما صل القسمء وكم حروفه» وما 
یو ال بالأفعال ۲ يكون الاسم بعدها منصوباً 
وره ر فلم یہ يجب لحكمعليه ا لم يشام صناعة النحو قط . 


فهذا الفصل بين الأمرين. 

والذي جمعناه فی مولفنا هذا مفرّق في أصناف العلماء 
المتقدمین رضی الله 7 وجزاهم عنا أفضل الجزاء. ما لنا فيه 
اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشکلِ أو جمع متفرضٍ . 

فاوٴل ذلك: 


. هنك : أي لانكء وهي للتاکید‎ 2١) 
. لم يشأم الشية... : لم يدخل فيه ولم يخالطه‎ )0( 
. أي التصانيف‎ (۳( 


باب القول على لغة العرب 
أتوقيف . أم اصطلاح 

أقول : إن لغة لغرب توقيف(١».‏ ودليل ذلك قوله جل ثناؤه : 
«وعلّم آدم الأسماء کٹھا4٥)‏ فكان ابن عباس يقول: علمه الأسماء 
كلها وهي هذه التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وروی 2-20 عن مجاهد قال: علمه اسم كل شيء . 

وقال غيرهما: إنما علّمه أسماء الملائكة. 

وقال آخرون: علمه أسماء ذريته أجمعين. 

والذي نذهب إليه فی ذلك ما ذكرناه عن ابن عبّاس. فإن قال 
قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال: «ثم عرضهن أو عرضها» 
فلما قال: «عرضهم» علم أن ذلك لأعيان بني آدم أو الملائکة لأن 
موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما يعمل «عرضهم» ولما لا يعقل 
«عرضها أو عرضهن» - قيل له: إنما قال ذلك والله أعلم لأنه جمع ما 
ُعقل وما لا يعقل فغلّب ما يعقل. وهي سنة من سنن العربء أعني 
(باب التغليب). وذلك كقوله جل ثناؤه: «والله خلق كل دابة من ماء: 
فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم مَن يمشي على رجِلَيْنء ومنهم مَنْ 
يمشي على أربع 274 فقال: «منهم» تغليباً لمن يمشي على رجلين 
وهم بنو آدم . 


)١(‏ التوقيف: نص الشارع المتعلق بأمر کاللغةء وهو يقابل عند أهل العلم 
الوضع والاصطلاح . 

(۲) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية .١‏ 

(۳) القرآن الكريم : سورة النور: الآية ٦٥٤‏ . 


سس 


فإن قال: أفتقولون في قولنا سيف وحسام وعضب”“ إلى غير 
ذلك من أوصافه أنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مُضْطلحاً عليه؟ 
قیل له: كذلك نقول: (والدليل على صِحة ما نذهب إليه إجماع 
العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه 
ثم احتجاجهم بأشعارهم, ولو كانت اللغة مُواضعَةَ واصطلاحاً لم يكن 
أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة 
اليوم ولا فرق). 

ولا ظاناً يظنّ أن اللغة التي دلّلنا على أنها توقيف إنما جاءت 
جملة واحدة وفي زمان واحد. وليس الأمر کذاء بل وقف الله ج وعزٌ 
آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في 
زمانه» وانتشر من ذلك ما شاء اللہ ثم علم بعد آدم عليه السلام من 
عرّب الأنبياء صلوات الله عليهم نبياً نبا ما شاء أن يعلمه» حتى انتهى 
الأمر إلى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فآتاه الله جل 
وع من ذلك ما لم يؤته أحداً قبله. تماما على ما أحسنه من اللغة 
المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت. 

فإن تعمّل(" اليوم لذلك متعمّل وجد من نقاد العلم من ينفيه 


و 
ويرده. 


ولقد بلغنا عن (أبي الأسود)”») أن امرأ كلمه بعس ما أنكره أبو 


. العضب: السيف القاطع‎ )١( 

(۲) تعمل: تكلف العملء والمتعمّل: المتكلف في عمله. 

(۳) هو أبو الأسود الدؤلي: هو من شعراء بني ديل» ينسب إليه أنه وضع أسس 
علم النحو العربي بأمر من الإمام علي بن أبي طالب مات سنة ٠١‏ ه 
(581م). 


۷ 


ہے 


الأسود فسأله أبو الأسود عنه فقال: «هذه لغة 7 تبلغك» فقال له: 
ابن أخي لا خير لك فيما لم يبلغني» فعرّفه بلطف مايرا 

وخلَةٌ١)‏ أخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمانٍ يقارب 
زمانه أجمعوا على تسمية شىء من الأشياء مصطلجين عليه» فكنا 
نستدل بذلك على اصطلاح كان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم البلغاء 
والفصحاء ‏ النظر في العلوم الشريفة ما لا خفاء به. وما علمناهم 
اصطلحوا على اختراع لغةٍ أو إحداث لفظة لم تتقدمهم . 

ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بانقضائه ولا تزول إلا 
بزوالەء وفي ذلك دليل على صِحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب. 


0 
باب القول على الحط العربى 
نہ وأول من كتب به 
يُروى أن أول من كتب الكتاب العربي والسّريانيٌ والكتب كلها 
(آدم) عليه السلا قبل 0 تھا تق كتنها في طين وطىخه . 
فلمأ او الارض اتی وجا۔ كل قوم كتاناً فكتبوه. فأصاب ظ 
وكان (ابن عباس) يقول: ول من وضع الكتاب الْعَری ۱ 
)١(‏ الخلة: جمع خلال وخلل : الثقبة» والخلة أيضا: الحاجة. 


۳۸ 


والروايات في هذا الباب تكثر وتختلف . 

والذي نقوله فيه : إن الط توقیف؛ وذلك لظاهر قوله عز وجل : 
«إقرا باسم ربك الذي خلّق. خلّق الإنسانَ من عَلَقء إقرا وربك 
الأكرم الذي عم بالقلم. عم الإنسان ما لم يعلم 4 وقال جل 


تناؤه : #والقلم وما يسطر ون * وإدا کان كذا فلیس بعید أن يوقفَ آدم 
عليه السلام أن غيره من الأنبياء عليهم السلام على الکتاب . 


ورعم ۳ أن العرب العاربة59) ۳ تعرف هذه الحروف 
بأسمائها. وأنهم لم يعرفوا درا ولا إعراباً ولا تا ول ا 
همزا. قالوا والدليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه 
قيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: «إني إذن لرجل سوء!» قالوا: وإنما 
قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط والعصر. وقيل لآخر أتجر 
فلسطين؟ فقال: «إني إذن لقوي!». قالوا: وسمع بعض فصحاء 
العرب ينشد : 

تن بي ية الأحهازا 

فقيل له: لم نصبت «بني»؟ فقال: ما نصبتهء وذلك أنه لم 

یعرف من النصب إلا إسناد الق قالوا: وحکی (الأخفش) عن 


. ١ القرآن الکریم : سورة القلم : الآية‎ )١( 

(۲) العرب العار بة : العرب الصرحاء الخاشض: وأما الدخلاء فتسمون: العرب 
المتعریة والمستعربة . 

(6) لأنه لم يعرف معنى النصب على الاختصاص أي: نحن أخص ۔ بني 
علقمة. . 


۹ 


أعرابي فصيح أنه سُثل أن يُنشد قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ 
وحكي أن (أبا حيّة النميري) سُثل أن يُنشد قصيدة على الكاف فقال: 
كفى بالنأي من أسماء كاف 
وليس لسقمها إذ طال شاف 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه 
التوقيف 2 إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء لني 
أعلم الله جل ثناؤه أنه علّمها آدم عليه السلام» وقد قال جل وعز: 
«علمه البيان)(). فهل يكون ول البيان إلا علم الحروف التي يقع 
بها البيان؟ ولم لا يكون الذي عل آدم عليه الاسلام الأسماء كليا عد 
الذي علمه الألِيف والباء والجيم والدال؟ فأما من حکي ون 
الأعراب الذين لم يعرفوا الهمز والجر والكاف والدال فإنا لم و أن 
العرب كلها يكرا روا قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء 
العربٌ في قديم الزمان إلا كنحن اليوم: فما كل يعرف الكتابة 0 
والقراءة» و(أبو حيّة) كان أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من 
يعرف الكتابة ویخط ویقرأء وكان في أصحاب رسول اللہ صلی الله 
تعالى عليه وسلم كاتبون منهم (أمير المؤمنین عليٰ) صلوات الله تعالى 
عليه و (عثمان) و(زيد) وغيرهم . 

فحدثني أبو الحسن علیُ بن إبراهيم القطان قال أخبرنا علي بن 
عبدالعزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك قال 
حدثنی أبو واثل شيخ من أهل اليمن عن (هانيء) قال: كنت عند 
سے ا تو سی ت ےہ المصاحف. فأرسلني 
بكتف شاة إلى (أبيّ بن کعب) فھا الم یتسنء و «فأمهل الکافرین) 


. ٤ القرآن الكريم: سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
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ولا تبديل للخلق» قال فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامین 0 
«لخلق الله ومحا فأمهل وكتب «نمهل» وب يولم سنه ألحقّ 
فيها هاءً. أفيكون جهل (أبي حيّة) بالكتابة حُجة على هؤلاء الأئمة؟ . 
والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض . 
والدليل على صحة هذا وأن القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقريء( 
قصيدة (الخطيئة) 2 التي أولها: 
ا ان اال 
دوت ناظرة بواكر 
جد قوافيها كلها عند الترنم ”“ والإعراب تجيء مرفوعة» ولولا 
علم (الحطیئة) بذلك لأشبة أن يختلف إعرابهاء لان تساويها فی حركة 
واحدة اتفاقا من غير قصد - لا يكاد يكون . 
فإن قال قائل: فقد تواترت الرّوايات بأن (أبا الأسود) أول من 
وضع العربیةء وأن (الخليل)““ أول من تكلم في العروض . فيل له : 
sS‏ بل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديما و وأتت 
عليهما الأيام وقلا فی أيدي الناسء ثم جددهما هذان الإمامان» وقد 
تقدم دليلنا في معنى الإعراب . 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان ات مایا اتان آهل 


اثبات الحكم لكل 57 الك لأفراد هذا الكليّ. 

2 الحطیئة : من شعراء بی عبس »2 مخضرم . شارك في حر وت الردة. كان 
في 2" مات سنة 9ه ه (۱۹۷۸م). 

)٤(‏ أي ا ايد ا (۔ ۱۹۲ هھ ۷۱۲۔ ۷۷۸ م)» واضع علم 
العروض . تتلمذ على أيوب السختياني ومن تلاميذه سيبويه والأصمعي . 


٤١ 


العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم : «إنه 
شعر» فقال (الوليد بن المغيرة) منكرا عليهم «لقد عرضت ما يقرؤه 
محمد على أقراء(2 الشعرء هزجه ورجزه وكذا وکذاء فلم ارہ يشبه 
شيئاً من ذلك» أفيقول (الوليدٌ) ھذاء وهو لا يعرف بحور الشعر؟. ٠‏ 


وقد زعم ناس أن علوما كانت في القرون الأوائل والزمن 
المتقادم . وأنها درست وجدّدت منذ زمان قريب» وترجمت وأصلحت 
منقولة من لغة إلى لغة. وليس ما قالوا ببعيد. وإن كانت تلك العلوم 
بحمد اللہ وحسن توفيقه مرفوضة عندنا. 

فإن قال: فقد سمعناكم تقولون إن العرب فعلت كذا ولم تفعل 
کذاء من أنها لا تجمع بين ساکنين» ولا تبتديء بساكن. ولا تقف 
على متحرك. وأنها تسمي الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع 
الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. قلنا: نحن نقول إن العرب تفعل 
كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهي الأمر إلى الموقف الأول. 


ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية 
كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويّون في ذوات الواو والیاء 
والهمز والمدّ والقصر فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الهاو بالواو ولم 
يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساکنا فی مثل «الخبء) و«الدفء) 
و«الملء» فصار ذلك كله حجة» وحتی 7 من العلماء ترك اتباع 
المصحف من كرة. 


فحدثني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السَمرَّيٌ 


)١(‏ أقراء وقروءء وأقرؤ: جمع قرء (بالفتح) وقرّء (بالضم)ء وهو القافية. 


۲ 


عن (الفراءم(١)‏ قال: «اتباع المصحف ۔ إذا وجدت له له وجھا من كلام 
العرب د راف القراء أحب إلي من خلافه» قال وقد كان (أبو 
عمرو بن العلاء)(© يقرأ إن هذين لساحران#”" ولست أجتريء على 
ذلك. وقرأ «فأصَّدّق وأكون» فزاد واوا في الكتاب ولن أستحب 
ذلك . 


والذى قاله (الفراء) حسن» وما بحسن قول (ابن قتيبة)(4) في 
أحرّف ذكرهاء وقد خالف الكتابُ المصحفٌ في هذا. 
٦‏ 


باب القول فی أن لغة العرب 
أفضل اللغات وأوسعها 
قال جل تناؤه : #وانه لتنزیل رت العالمين. ّل 5 الروح 


الأمينُ على قلبك. لتكون من المُنذرين. بلسان عربي مبین4!"' 
فوصفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الکلام وهو البيان. 


(١)‏ الفراء: (۲۰۷ھ۔ ۸۲۲ء) أحد كبار لغوني الكوفةء» أخذ العلم عن 
الكسائيء واستدعاه المأمون لتادیب ولديه» من آثارہ کتاب «الحدود». 

(؟) أبو عمروبن العلاء: من قدماء النحاة البصريين (۷۰۔ ١۱۸ھ 1۸١‏ - 
م م) جمع شعر الجاهلين وشرحه ثم عني بالعلوم الدينية ويعتير: أحد 
القراء السبعة. 

. ٦۳ القرآن الكريم: سورة طه: الآية‎ )٣( 

)٤(‏ ابن قتيبة الدينوري : )1۳ - ۲۷۸ھ ع ۸۲۸۔ 484 م( من مواليد الكوفة 
عاش في بغداد وتولى التدريس بها ثم القضاء في دينور (اقليم الجبال)ء 
ومن آثاره «الشعر والشعراء» و«عيون الأخبار» و«أدب الكاتب». 

.۱۹۲ القرآن الكريم: سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 


٣ 


وقال جل ثناؤه: لق الإنسان. علّمه البيان)”“ فقدّم جل 
ثناؤه ذكر البيان على جميع ما توخد بخلقه وتفرّد بإنشائه» من شمس 
وفمر رم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشایا المتقّنة. 
فلمًا خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيانِ علم أن سائر اللغات قاصِرة 


عنه وواقعة دونه. 


فإن قال قائل : فقد يقع البيان بغير اللسان العربي ء لأن کل مَن 
أفهُم بكلامه على شرط لغته فقد بَيّن. قيل له: إن كنت تريد أن 
المتكلم بغیر اللغة العربية قد يُعرِبُ عن نفسه حتّى يفهم السامع مراده 
فهذا أخس مراتب البيان. لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له 
على أكثر مراده ثم لا يسمْى متكلما فضلا عن أن يُسمى بَا أو 
2 وإن أردت أن سائر اللغات تن إبانة اللغة العربية فهذا غلط 
لأنا لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا 
ذلك إلا باسم واحد» ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرةً 
وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسمّاة بالأسماء 
المترادفة. فأين هذا من ذاك. وأين لسائر اللغات من السّعة ما للغة 
العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذی نهية ”. 

وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل 
والقلب والتقدير والتأخير وغيرها من سنن العرب في القرآن فقال: 
ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة 
كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرّومية وترجمت التوراة 
والزبور وسائر كتب الله عز وجل بالعربية» لأن العجم لم تتسع في 


(۱) اهران الكريم : سورة الرحمن : الایة 2 
(۲) نهية : : جمع نهى. اسم من النهي (العقل) . 


٤ 


المجاز ۲" العرب» أ لا ترى أنك لو أردت e‏ 
ڈواما تخافن من قوم خيانة فائیڈ إليهم على و لم تستطع أن 
تأتي بهذه الألفاظ اہ عن المعنى الذي أودعَّه حتى سط 
مجموعها وتصل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول: «إن كان بينك وبين 
قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضاً فأعلمهم أنك قد نقضت ما 
شرطته لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على 
استواء» وكذلك قولے جل ثناؤه: «فضربنا على آذانهم في 
الكهف ي . 

فإن قال قائل: فهل يوجد في سنن العرب ونظومها ما يجري 
هذا المجرى؟ قيل له: إن كلام اللہ جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن 
يضاهى أو يقابل أو يعارض به کلام وكيف لا يكون كذلك وهو كلام 
العليّ الأعلى خالق کل لغة ولسان. لكنّ الشعراء قد يومئون إيماءً 
ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُرید نقله لاغتاص وما أمكن إلا بمبسوط 
من القول وكثير من اللفظ . ولو أراد أن يعبر عن قول امريء القيس : 

فدع عنك نَهْبِاً ضيح في مجرات؟ 
بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه. وكذا قول القائل : 


«والظن على الكاذب)9؟). 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة الأنفال: الآية 9ه. 

(۲) القرآن الكريم: سورة الكهف: الآية .١١‏ 

(۳) هذا صدر بيت من قصيدة له عرض فيها بخالد بن سدوس» وأما عجزه فهو: 
ولكن حديثا ما حديث الرواحل . 

)٤(‏ هو الشطر الثاني من بيت الحارث بن هجام الشيباني» ورد في حماسة أبي 
تمام وشطرہ الأول: أن ابن زيابة» أن تدعني آتك. والظن على الكاذب . 


£٥ 


و«نحارها نارّها»(). 
۲ بالأسناف») . 
و «انشإي یرم لك) . 
و«هو باقعة)7". 

و«قلبٌ لو رفع) . 

و«على يدي فاخضم) . 

وَرَوَشَالٰكَ إلا رك متفاقم» . 

وهو كثير بمثله طالت لغة العرب اللغات. ولو أراد معبَرّ 
بالأعجمية أن يعبر عن الغنيمة والإخفاق واليقين والشك والظاهر 
والباطن والحق والباطل والمبين والمشكل والاعتزاز والاستسلام لعي 
به. والله جل ثناؤه أعلم حيث يجعل الفضل . 

ومما اختصت به لغة العرب ‏ بعد الذي تقدم ذكرناه قلبهم 
الحروف عن جھاتھاء ليكون الثاني أخفٌ من الأول» نحو قولهم: 
«ميعاد) ولم يقولوا «موعاد» وهما من الوعد. إل أن اللفظ الثاني 


۳ 


أخف . 


ومن ذلك تركهم الجممٌ بین الساكنين» ای ہت ل نی 
العجم ثلاث سواكن. ومنه قولهم : ریا حا مال إلى التخفيف . 


)١(‏ النجار: الأصل. النار: المسة. و «نجارها نارها» مثل يضرب للأمور الظاهرة 
الدالة على بواطنهاء على أساس أن سمة الإبل تدل على أصلها. 

)٢(‏ السناف مثل اللبب لففرس. وفي هذا قول الزمخشري: عي فلات 
بالأسناف. إذا دهش من الفزع کمن لا يدري أين یشذ السناف (انظر 
أساس البلاغة). وفي هذا قوله : 

إذا ما عي الأسناف قوم من الهول المشبه أن يكونا 

(۳) الباقعة: الداهية من الرجال (انظر أساس البلاغة) . 


٦ 


ومنه اختلاسهم الحركات في مثل : 

وميه الادغام, وتخفيف الكلمة بالحدف؛ لحو زلم يك» ودلم 
:7 5 ع £ ١‏ £ 7 
إبل» ومن ذلك إضمارهم الأفعالء نحو «امرأ أتقى الله) و«أمر 
مبكياتك, لا أمر مضحكاتك» . 


(١) 


وممًا لا يمكن نقله البتةَ أوصافٌ السیف والأسد والرمح وغیر 
ذلك من الأسماء ا ومعلوم أن العجم لا تعرف للا نك عير 
اسم واحد» فأما بحن فنخرج له حمسین ومائة أسم . 


خالويه الهمذانى) يقول: جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحية 
مائتین . 


وأخبرني علي بن أحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد 
قال: حدثنا (ابن أخي الأصمعي) عن غه أن رال بب , ماله عن 
شعر ل (ابن حزام المُکَلِي) ففسره» فقال: «يا أصمعي › إن الغريب 
عندك لغیرٌ غريب» فقال: «يا أمير المؤمنینء ألا وی كذلك وقد 
حفظت للحجر سبعين اسما؟». وهذا كما قاله الأصمعى”' . ». ولكافي 


5 :وشا هذا اتے: ها جرال و اضل 

(۲) أي هارون الرشيد. 

(۳) الأصمعي: هو عبدالملك الأصمعي (۱۲۳- 5١‏ ه ۰٤۷۔‏ 858 م) من 
كبار علماء البصرة» وفيها ولد. أخذ العلم عن الخليل بن أحمد. ومن 
تلامذته الرياشي وأبو عبيدة والسجستاني والسكري استدعاه الرشيد لتعليم 
الأمين ومن آثارہ «الأصمعيات» 9 وسواهما. 


۷ 


الكفاة 210 أدام الله أيامه وأبقى للمسلمين فضله ‏ في ذلك كتاب مجرد. 


فأين لسائر الأمم ما للعرب؟ ومن ذا يمكنه أن يعبر عن قولهم : 
ذات الزمیْن وكثرّة ذات الید ويد الدّهرء وتَخاوَصّت النجوم» ومَجت 
ال .ويقها :ودرا سب ومفاصل القول» وأتى بالأمر من فصه. 
وهو رحب العَطنء وعَمْرٌ الرّداء ويُخلق, ويفري» وهو ضيق المجم. 

قلق الوضين. رابط الجأش» وهو ألوى. تيد المستمر وشو كرات 
اقم وهو ۳ 00 9 7-8 الے حي رتا ات هاف 
بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الدّالة . 


وما فی كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب العالي أكثر واکٹر 
قال الله جل وعد : «وولكم في 2ھ حياة 4 و #يحسبون كل 
صيحة عليهم 4ء راشف لم تقڍروا عليها قد أحاط الله بهاي (4) 
و إن يتبعون إلا الظنَّ وإن الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاًه0» و إنما 
بغيكم على أنفسكم4). «ولا يحيق المكر السَبَىء إلا بأهله 29# 
وللعرب بعد ذلك كلم تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في 
الذّجىء كقولهم للجُموع للخير: فَتُومء وهذا أمر قايّم الأعماق» أسٰود 
النواحي» واقتحف الشرابٌ كله. وفی هذا الأمر مصاعبٌ وقحم 
)١(‏ كافي الكفاة: يقصد الصاحب بن عباد» وهذا ما وصفه به في بداية فاتحة 
هذا الكتاب . 
(۲) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 
(9) القرآن الكريم: سورة المنافقون: الآية ١٤‏ . 
62 القرآن الكريم : سورة الفتح : الآية "١‏ . 
)٥(‏ القرآن الكريم : سورة النجم : الایة ۲۸. 


. ۲۳ القرآن الكريم: سورة يونس: الآية‎ )٦( 


۸ 


وامرأة حييّة قدعة7'', اعرا 0 الفراش في النارہ وله دم 
صدی؛ ودا 2 أنت أردته ودبرته» وتقتاذفت بنا النوى. 5-8 
الشراب» ولك قرعة هذا الأمر (خياره)» وما دخلت لفلان قريعة" 
ہت وهو یبھر القرينة إذا جاذبته» وهم على قرو واحد (أي طريقة). 
وهؤلاء قَرَابِينٌ الملك. وهو قشع (إذا لم يثبت على آمر)ء 6ه 
الطخة) می لع (لا یکادُ يشبّ). وأقلت مَقَاصِرٌ الظلام» وقطع 
الفرسٌُ الخیل تقطيعاً (إذا خلّفها). وليس أفعَس (لا یکاد يبرح)» وهو 
منزول قفر. 

وغل كامات س اعت کلف 0( جال الطرفي فى 
سائر الحروف مجاله؟ ولو تقصينا ذلك لجاوزنا الغرض ولما حوته 
أجلاد وأجلاد. 


باب القول في لغة العرب 
وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
قال بعض الفقهاء: «كلام العرب لا يحيط به إلا نبي) . 
وهذا کلامَ حَرِيٌ أن يكون صحيحاً. وما بلغنا أن أحداً ممن 
مضى ادعى حفظ اللغة کلھا. فاما الكتاب المنسوت إلى (الخليل) وما 
في خاتمته من قوله: «هذا آخر كلام العرب» فقد كان الخليل أورع 
وأتقى لله جل ثناؤہ من أن يقول ذلك . 


)١(‏ المرأة القدعة: المرأة الحييةء القليلة الكلام. 
هع تقادع: تتابع . 

(۳) قريعة البيت: سقفه. 

(4) الفرحةة ك2 


۹ 


ولقد سمعت علي بن مِهْرَوَيْهِ يقول: سمعت هرون بن هّزاري 
يقول: سمعت (سفيان بن عيينة) يقول: «من أحب أن ينظر إلى رجل 
خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخلیل بن أحمد». وأخبرني أبو 
داود سليمان بن يزيد عن ذلك المصاجفي عن (النضر بن ا قال : 
اکنا نميل بين (ابن عون) و (الخلیل بن أحمد) أیُھما تقدّم في الرّهد 
والعبادة فلا ندري أيهما تقدم». قال: وسمعت النضر بن شميل يقول : 
وما رأيت أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل بن أحمد» 0 
فسعت اھر تر واكات الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خصٌ 
لا تفر ا 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدین أفتراه يقدم على أن يقول : 
«هذا آخر كلام العرب؟». 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على 
علماء اللغةء ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما 


۶۶ 


قلناہ . 


باب القول شی اختلاف لغات العرب 
اختلااف لغات العرب من وجوه. 
أحدها: الاختلاف فی الحركات كقولنا: (نستعین) و (نستعین) 
بفتح النون وكسرها. قال (الفراء): هي مفتوحة في لغة قريش› وأسد 
وغيرهم يقولونها بکسر النون . 
«معكم) و«معكم). أنشد الفراء : 


ورزق الله مؤتاب وغاد 
ووجه آخر: وهو الاختلاف فى إبدال الحروف نحو: «أولئك» 
٤‏ £ 7 1 
و «الالك». أنشد الفراء: 
3 3 7 2 
الالك فومي لم يكونوا کک 
وهال یعظ الضليل ا لالكا؟ 
ومنها قولهم : «أنْ زيدا» و«عَنْ زيدا». 
ومن ذلك: الاختلاف فى الهمز والتليين نحو «مستهزؤل» 
و«مستهزون»). 
ومنه: الاختلاف فى التقديم والتأخير نحو «صاعقة» و «صاقعة» . 
ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو واستحییت) 
و«استحيت» و (صذذت) و«أصددت». 
ومنها: الاختلاف فی الحرف الصحیح 7 حرفا معتلا نحو «أما 
زيد») و دأیما زيد). 
ومنها: الاختلاف فى الإمالة) والتفخيم في مثل (فضی) 
و«رمى) فبعضهم يفخم وبعضهم يميل . 
ومنها: الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله» فمنهم من 
یکسر الأول ومنهم من یضم فيقولون : «اشترّو الضلالة» و«اشترو 
الضلالة» . 


انط الخراء : 
(۲) الإمالة (في فاده من امال اة الى رة مانا 


أٰ 


ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول 
«هذه البقر» ومنهم من يقول: «هذا البقر» و«هذك النخيل» و«هذا 
النخیل) . 

ومنها: الاختلاف في الإدغام نحو (مھتدون) و «مَهَدُون». 

ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو «ما رید قائمأ» و(ما كل 
قائم» و«إن هذين» و«إِنّ هذان» وهي بالألف لغة ل (بني الحارث بن 
كعب) يقولون لكل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك . 1 

تزود فنا تين أذناه فوب 
دعته إل هابي الترات عقيم 

وذهب بعض أ هل العلم إلى أن الإعراب يقتضي أن يقال: «إن 
هذان» قال: وذلك أن «هذا» اسم منهوك2!0. ونفْكة أ نه على حرفين 
أحدهما حرف وهي (الألف) و(ها) كلمة تنبيه ليست من الاسم 
فی شىء فلما ” نيٴٗ احتیج إلى ألف التثنية» فلم يوصل إليها لسكون 
الألف الأصلية» واحتیج إلى حذف أحديهما فقالوا: إن حذفنا الألف 
الأصلية بقي الاسم 7 حرف واحد. وإن أسقطنا الف التثنية كان في 
النون منها عوض ودلالة على معنى التثنیةء فحذفوا ألف التثنية . 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم. واحتاجوا إلى إعراب 
التئنية - لم يغيروا الألف عن صورتها لأن الإعراب واختلافه في التثنية 
والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع. فتركوها 
على حالها في النصب والخفض . 


: الاسم المنهوك : اي حذف حرف أو أكثر من حروفه  وفي العروض‎ (١( 
اليك الذي حذف ُلثاء,‎ 


o 


قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: #فذانك 
برهانان من ربك“ لم تحذف النون ‏ وقد أضيف ۔ لأنه لو حذفت 
ا ا بسي أ اي 
النون وحدهاء فإذا حذفت أ شبهت الواحد لذهاب علامة التثنية . 
ومنها: الاختلاف في صورة الجمع تخو اتی ا 
ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو «بأمركم) 
و «یأمرکم» و «عفي له" و اعَفْي له) . 
ومنھا: الاختلاف في الوقف على هاء التاني 0 «هذه ا 
و«هذه أمت». 
ومنها: الاختلاف في الزيادة لحو ونش وا اعد 
الفراء : 1 
اه بعك اتا تی ا 
0 مو ٠‏ 0+ ل 
NEE‏ ارتا 
وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصحابهاء لك هلا موصع 
اختصارء وهي وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها 
2 1 
كل . 
ومن الاختلاف: اختلاف التضادٌ. وذلك قول (جميّر) للقائم 
«ثب» أي اقعد . 


.۳۲٣ القرآن الكريم: سورة القصص: الآية‎ )١( 


or 


فحدثنا علي بن إبراهيم القطان عن المفسر عن القتيبي عن 
إبراهيم بن مسلم عن الزبير عن ظمياء بنت عبدالعزيز بن موألة قالت: 
حدثني أبي عن جدّي (موألة) أن (عامر بن الطفيْل)0© قدم على 
رسول الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم اہ وسادة. يريد فرشه إيأه 
وأجلسه عليها. 


والوئاب: الفراش بلغة جمير. قال: وهم يسمون الملك إذا كان 
لا يغزو «موثبان» يريدون أن يطيل الجلوس ولا یغزوء ويقولون للرجل 
«ثب» أي اجلس . 


وروي أن (زيد بن عبدالله بن دارم) وفد على بعض ملوك جمير 
فألفاه في مُتصّيّد"© له على جبل مُشرف» فسلم عليه وانتسب له» فقال 
له الملك «ثب» أي اجلس» وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل 
فقال: «لتجدني أيها الملك مطواعاً» ثم وثب من الجبل فھلك؛ فقال 
الملك: ما شأنه؟ فخبروه قصته وغلطه في الكلمةء فقال: «أما أنه 
لت عنذدنا ي من دخل (ظفار) خمر» وظفار المدینة التي كان 
بهاء وإليها ینسب الجزع الظماري. أراد: من ذخل ظفار فلیتعلم 
الحمیر یة(۲۴. 


)١(‏ عامر بن الطفیل : شاعر جاهلي : ٠٤(‏ ه- ٠٠١‏ م)» وهومن فرسان العرب» قدم 
على النبي فی أواخر حياته. له ديوان شعر جمعه أبو بكر الأنباري . 

(۲) المتصيد: موضع الصيد. 

(۳) الحميرية: إحدى اللغات السامية وهي لغة حمير من شعوب اليمن القديمة. 


o 


باب القول 7 أنصح العرب 

أخبرني أبو الحسین أحمد بن محمد مولى بني هاشم بقزوين 
قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن عباس الخشکیء فال نذا 
(إسماعيل بن أبي عبّيدالله) قال : 

أجمَعَ علماؤنا بكلام العرب. والرواة 1 وَالعلما” 
بلّغاتهم وأيامهم ومَحالّهم أن (فرَيشاً) أذ . فصح العرب أ لسنة لسنة وأصفاهم 
لغة. وذلك أن اله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم 
واختار ماني نبي الرحمة ما صلى الله تعالى عليه وسلم . نعل 
فریشاً ان 5 وجيران بيته الحرام» وولاته. فكانت وفود 
العرب من حجاجھا وغيرهم یفدون ال مكة للحج وا ف 
فريش في أمورهم . وكانت قريش تعلمهم مُناسکھم وتحکم بينهم . 
ولم تزل العرب تعرف لقریش فضلها عليهم وتسميها (أهل الله) لأنهم 
الصریح من ولد (إسماعيل) عليه بت لم يم شائبة. ولم 
تنقلهم عن مناسبھم ناقلة فضيلة من الله وجل او لهم وتشويفا . اد 
جعلهم رهط نميه الادنین وعِترنّہ(۳) الصالحين . 

وكانت قريش» مع فصاحتها وخسن لغاتها ورقة ألسنتهاء إذا 
أتتهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنّ لغاتهم 
وأصفى كتهو وع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى تحائزهه؟) 
وسّلائقهم0 التي طبعوا عليها. فصاروا بذلك أفصح العرب. 
)01 قرز وين : فی مدان" اران 
(۲) قطان: جمع قاطن اسم فاعل من قطن قطونا في المكان وبه: أقام فيه 

+0 
(۳) عترة: ولد الرجل وذريته أو عشيرته ممن مضی . 


. نحائز : + مع نحيزة » الطبيعة . يقال هو كريم النحيزة‎ (٤ 
سلائق : جمع سلیقةء الطبيعة.‎ )©( 


o00 


ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم (عَنْعَنَة تميم) ولا (عَجُرفية 
من (أسد) و (قیس) مشل: «وتعلمون» و«نعلم» ومشل (شعير») 
و(بعير)؟. 
باب اللغات المذمومة 
أما (العنعنة) التي تذكر عن (تميم) - فقلبهم الهمزة في بعض 
كلامهم عينا. یقولون: (سمعت عن فلانا قال كذا) يريدون وأن». 
ظ وروي في حديث (قيلة) : «تحسب ني نائمَة) قال (أبو عبيد) : 
أرادت ت اني › وهذه اة نمیم . قال (ذو الرمة)(١2:‏ 
خا :الصا و ا ا مسجوم؟ 
أراد «أن» فجعل مكان الهمزة عيئاً . 
وأما (الكشكشة) التی فى (أسد))۔ فقال قوم: إنهم يبدلون 
الكاف شينا فیقولون : 8ہ بمعنى وعليك». وينشدون: 
ان عاف وجات عيبا فنا 
كرش 12 افيا عب ع 
وفال ارون ارت اگات قينا ررقت وغل كفن 
)١(‏ ذو الرمة: لقب الشاعر غيلان بن عقبة من أهل البادية. عاصر جرير 
والفرزدق وكان يمد من البادية لون البصرة والكوفة. مات سنه ۱۱۷ ها 


(۷۳۵ م). 
(۲) أي نی سك 


65 


وكذلك (الكسكسة) التي في (ربيعة) - إنما هي أن يصلوا 
بالكاف سیناء فیقولون : (علیکس) . 

وحدثني علي ن أكون الصبّاحي ؛ قال سمعت (ابن ذرید)(۲) 
يقول: حروفٌ لا تتكلم بها ل بها العرب إلا صرورة». فإدا اة إليها 
حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها. 

فمن تلك الحروفٍ الحرفٌ الذي بين الباء والفاء. مثل «بور» إدا 
او فقالوا: «فور». 

ومثل الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم - وهي لغة سائرة 
فى اليمن ‏ مثل: «جُمّل» إذا اضطروا قالوا: «كمل». 

قال: والحرفٌ الذي بين الشين والجيم والياء: في المذكر 
«غلامخ) وفي المؤنث «غلامش» . 

اا تميم) فإنهم يلحقون القات الاب حتى تَعْلظ جدا 
فیقولون : «القوم» فيكون بين الكاف والقاف. وهذه لغة فيهم . قال 
الشاعر: 


ولا أكول لكدر الكوم : قد ال 9 
ولا اكول اتب الڈار: IEEE‏ 


)١(‏ أي بني ربيعة. 

(۲) ابن دريد (۲۲۳ - a ١۱‏ = ۸۳۷ ۔ ۹۳۳ م) من كبار لغوبي ونحاة العرب 
وكان شاعراً 22 بأداب الأقدمين . من أشهر آثاره «المقصورة» المعروفة 
باسمه والواقعة في ۹ بيتا. قيل عنه: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم 
الشعراء . 

(۳) وفي نسخة: غليت. 


o¥ 


وكذلك الياء تجعل جيماً في النسَب. يقولون: «صُلامِجٌ» أ 
«غلامي) . 


وكذلك الياء المشددة يحول . في التسب. یقولون : : (بصرج) 
و«كوفجٌ) قال الراجز: 


وكذلك ما أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف التي 
درل شینا. 


قلنا: أما الذي ذكره (ابن درید) في (بور) و«فور) فصحيح . 
إياه أن يصيره فاءَ. وأما سائر ما ذكره فليس من باب الضرورة في 
/ وأ صرورة بالقائل ا أن يقلب الكاف شین وهي ليست في 
سوہ ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما دکرناه في باب 
اختلاف اللغات . 
وأما من زعم أن (ولد إسماعيل) عليه السلام وت (ولد 
قخطان) أنهم لیسوا ا وتن عليهم أن لسانھم (الحميرية) 
وأنهم يُسَمُون اللْحية بغير اسمها مع قل اله جل رر ن 
قال : اج اا بلحيتي ولا ابی - وأنهم سمرة الذيب «القلوبَ» ‏ مع 
قوله: #وأخاف أن يأكله الذّئب» ۔ ويسمون الأصابع «الشناتر» - وقد 


(١۱)‏ أبو علج : أي أبو علي ء سيب جعل الياء ا وهكذا: العشج : العشى 
وھکذا. 


9۸ 


قال الله جلّ ثنازه: «يجعلون أصابعهم في آذانهم» ‏ وأنهم يسمون 
۰ «الخجلم» - وا جل ثناؤہ يقول: او صَديقكم# ۔ قفا ام 
. فليس اختلاف اللُغات قادح](١)‏ في الأنساب . 
ونحن وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات» فلسنا ننکر 
أن يكون لکل قوم لغة. مع أن (قحطان) تذكر أنهم (العرب العاربة)ء 
وأن من سواهم (العرب المتعَرٍ بة). وأن (إسماعيل) عليه السلام 
بلسانهم 5-6 ومن لغتهم أجل 22 كانت ل أبيه پا (العبرية) 
ولیس دا موضوع مفاخرة فنستقصي . 
ومما يُفسد الكلام ويعيبه (الخزم) ولا نريد به الخزْم المستعمل 
في الشعرء وإنما نريد قول القائل : 
ولٹسن قوم أصابوا ھا 
وأصبنا من زمان رقا 


فزاد لاما على «لقد» وهو قبيح ا 

ويزعم ناس أن هذا تأكيد كقول الآخر: 
قلاوالله لا يُلْقَى لما بي 
ولا للما بهم أبداً دَوَاءٌ 


. قادحاً: اسم فاعل من قد قَدْحاً. . في عرضه: طعن فيه وعابه وتنقصه‎ )١( 
الغرة: جمع غرر: الغفلة.‎ )۲( 

2 الرقق : كناية عن الضعف . 

)٤(‏ يلفى (مبني للمجهول) : لا لو انا اا ا ینار 


۹ 


فزاد لاما على «لما» وهذا أقبح من الأول. فأما التأكيد فان هذا 
ج يزيد الكلام فوة. بل يقبحه . ومثله قول الآخر: 
اعات کا نے بسح 
شوكل ذا من أغاليط من يغلّط. والعرب لا تعرفة. 


)١(‏ صالیات : جمع صالية: اسم فاعل مؤنث من صلى صلیا اللحم اشوا 
فاللحم مصلي» والنار صالیةء أيضا: صلی فلانا النار: أدخله إياها وشواه 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القرآن 


وأنه ليس فى كتاب الله جل ثناؤه شىء بغير لغة العرب 


العزيز عن أبي عبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبي يحدث عن أبي 
صالح عن (ابن عباس) قال: نزل القرآن على سبعة أحرف أو قال 
بسبع لغاتء منها خمس بلغة العَجز من هّوازن وهم الذين يقال لهم 
(عليا هوازن) وهي خمس قبائل أو أربع» منها (سَعدُبن بكر) 
و(جشم بن بكر) و (نضر بن معاوية) و (ثقیف). 

قال (أبو عبيد): وأحسب أفصح هؤلاء (بني سعد بن بکر) لقول 
رسول الله ية : «أنا أفصح العرّبٌ ميد أني من قريش وأني نشات 
عمرو بن العّلاء) : أفصح العرب (عليا هَوازِن) و(سفلى تمیم). 

وعن (عبدالله بن مسعود) أنه كان يَسبَحبٌ أن يكون الذين يكتبون 
)١(‏ ميد: لغة نادرة في بيد. 


5١ 


وقال (عمر): لا يمين“ في مَصاجفنا إل غلمان (قريش) 


وقال (عثمان): اجعلوا المعاى”) من (هذيل) والكاتت فی 
(ثقيف) . 

قال (أبو عبيد): فهذا ما جاءَ في لغات مضر٣)‏ وقد جاءت 
لغات لأهل (اليّمن) في القرآن معروفة. منها قوله جل ثناؤه «متكئين 
فيها على الأرائك» فحدثنا أبو الحسن على عن علي بن عبدالعزيز عن 
أبي عبيد قال حدثنا هشیم أخبرنا منصور عن (الحسن) قال: «کنا» 
يقال إنها بالحبشية. وقوله «هَيّت لك» يقال إنها بالحورانية. قال: فهذا 
قول أهل العلم من الفقهاء. 


قال : وزعم أهل العربية أن القرآن لیس فيه من كلام اح 
شيء و وأنه كله بلسانِ عربي » یتاولون قوله جل ثناؤه نا حعلناہ قرآنا 
عربیا )٥۶4‏ وقوله ہل بلسان عربيٰ مبین 4( . 


قال (أبو عبید) : والصواب من ذلك عندي ۔ والله أعلم ۔ مذھب 
فيه تصديق القولين ا وذلك أن هذه الحروف وأصولها عحمیة - 


)١(‏ لا يملينَ: من أملى یملی عليه الكلام: قاله له فكتب عنه. 

() المملى: اسم الفاعل من أملى . 

(۳) مضر: أي بنو مضر بن نزار: إحدى أكبر القبائل العربية. وديار مضر في ما 
بين النهرين . 

۳ القرآن الكريم: سورة الزخرف: الآية‎ )٤( 

.۱۹۵ القرآن الکریم : سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 


1۲ 


کال ا ام ع ال تام نهنا اھ تنا 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيّة. ثم نزل القرآن 
وقد اختلطت هذه الحروفٌ بكلام العَرّب. فمن قال إنها عربية فهو 
صادقء ومن قال عجمية فهو صادق . 

قال : Ss‏ أحد على الفقهاء ع ان 
الجھلء ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه بغير ما 
أراده الله جل وعرء وهم ب أعلم بالتأويل ود سے للقران. 

قال أحمد بن فارس : ہرم ل مین 
نسبه إلى الجهل. وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من 
القران فخالف بعضهم بعضا. ثم خلَف من بعدهم من خلفء ی2 
بعضهم بقول وأخذ بعض بقولء حسب اجتهادهم وما دلتهم الدّلالة 
عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبیدء وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا 
إلى غيره. 

فإن قال قائل: فما تأويل قول أبي عبیدء فقد أعظم وأ 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القرآن لو 
كان فيه من غير لغة العرب شيءء لتوهم متوشم أن العرب إنما 
عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا یعرفونھاء وفی ذلك ما 
فيه . 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القرآن فى صلاته 
بالفارسية لأن الفارسية ترجمة غير معجزة. وإنما أمر الله 72 ثناؤه 
بقراءة القرآن العربى المعجز. ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية 
کا فى 7م والمتصتقات فى سان القرآن باللّفظ العربي أولى 
بجواز الصلاة بهاء وهذا لا يقوله 006 


1۳ 


باب القول فى مأخذ اللغة 


تؤخد اللغة اعتیاداً كالصبى العربی يسمع أبويه وغيرهما. فهو 
يأخذ اللغة عنهم على مر الأوقات . 


وتؤخذ تلقناً('» من ملقن. 


وتؤخذ سماعاً من الُواۃ الثقات9© ذوي الصدق والأمانة» ويتقى 
المظنون . 


فحدثنا علي بن ابراهيم عن المعدَاني عن أبيه عن معروف بن 
حسان(۳) عن الليث عن (الخليل) قال: إن النحارير ربما أدخلوا على 
الناس ما لیس من کلام العرب إرادة الل والتغنیت . 


قلنا فليتحرٌ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة 
والفدق: والعدالة: افقك كلقا سم ام عضن مكتيخة ماد :ما لھا 
الله جل شاوه ميك ایق ا قاف ااا ليل 
الصدق» إنه خير موفق ومعين . 


)١(‏ التلقن: مصدر تلقن - الكلام من وو الو عة ا وف اک 
الکلام : فهمه إياه مشافهة . 

(۲) الثقة : من يؤتمن ويعتمد عليه . ويستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد 
والجمع. وقد يجمع فيقال ثقات للمذكر والمؤنث» وقولهم فلان أخو ثقة: 
أي أنه شجاع واثق بشجاعته. 

(۳) وفي رواية: أبو معاذ معروف بن حسان. 


5 


باب القول فی الاحنجاج باللغة العربية 

لغة العرب بام بها فيما اختلف فيه إدا كان أيام قَرَائِك . قال 
(أبو بکر): ومن ا أن علياً وعمر رضي الله عنهما قد قالا «القَوؤٌ 
الخيض» فهل يجترا على تجهيلهما باللغة؟ 

ومنها قوله في قوله جل ثناؤہ برض المؤمنين على القتال ٠»‏ 
أنه أراد الذكور دون الإناث. قال : وهذا من غریب ما یَغلط فيه مثله. 
يقول اللہ جل ثناؤه ليا بني آدم!» افتراہ أراد الرٌّجال دون النساء؟ 

قال ابن داود: وإِنْ قا فرط القاحة بمن يعيب (مالك بن 
أنسٍ ٩)‏ بأنه لحن فی مخاطبة العامة بأن قال: «مطرنا البارحة مطرا 
أيّ مطرا» أن یرضی هر Le‏ يتكلم e‏ لأن لاس 
يزالوا يلحنون اون فيما يخاطب بعضهم بعضاً اتقَاء للخروج عن 
عادة العامة فلا يَعيبٌ ذلك من ينصفهم من الخاصةء وا گا لعي ضا 
من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكمّ الشريعة والله المستعان. 

فلذلك قلنا: إن علم اللغة كالواجب على أهل العلم لعلا 
يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن(" الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربيةء فإن الإعراب هو الفارق بين 


.۸۳ القرآن الكريم: سورة النساء: الآية‎ )١( 

)٢(‏ مالك بن أنس: (۹۷۔ ۱۷۹ھ 6١لا ۷۹١‏ م). أحد الأئمة الأعلام 
وصاحب المذهب المالکی ء من مؤلفاته كتاب موطأ الإمام مالك «الذي 
یشکل أساس المذھب المالكي . 

(۳) السُنن: الطریقة يقال: استقام على سنن واحد أي على طريقة واحدة. 
و «امض على سننك» : أي على وجهك. وأما الست وال ال دق 
الطريق : معظمهء ونهجه الس بن السيرةء الطريقة. . الخ . 
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المعانی . ألا ترى أن القائل إذا قال: ہما أحسن زيد) لم يفرق بين 
التعجب والاستفهام والذم إلا بالأعراب . وكذلك إذا قال: «ضرب 
أخوك أخانا» و «وجهك وجه خر و«وجهك وجه حرا وما ا ذلك 
من الکلام المشتبه. 

هذا وقد روي عن رسول الله و أنه قال : «أعر بوا القرآن) . 

وقد كان الناس قدیماً يجتنبون اللحن(') فيما يكتبونه أو يقرأونه 
اجتنابّهم بعض الذنوب. فأما الآن فقد تجوزا حتى أن المحدّث 
يحدث فيلحن. والفقيه يؤلف فيلحن. فأذا نبها قالا: ما ندري ما 
الإعراب وإنما نحن محذثون وفقهاء. فهما يسران ہما یسا به اللبيب. 

ولقد كلمت بعض من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشافعي 
بالرتبة العليا في القياس. فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه» ومن أي 
شىء هو؟ فقال : لیس على هذا وإنما علي إقامة الدليل على صحته. 


فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا 
يعرف معناه. ولا يدري ما هو. ونعود الله من سوء الاختيار. 


باب القول على لَه العرب 
هل لها قياس. وهل يشتق بعض الکلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شد عنهم ‏ أن للغة العرب قياساً. وأن 
العرب تشق بعض الكلام من بعض . 


)٢(‏ رام يروم روما ومراما الشيء: أراده فهو رائم جمع روم وروام. 
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وأن اسم الجنْ مشتق من الاجتنان . وأن 6 والنون تدُلآن 
أبداً على 3ھ تقول العرب للدرع : E‏ وأجنة الليل. وهذا 
جنين» أي هو في بطن أمه أو مقبور. 

وأن الانس من الظهور. يقولون: آنسّت الشيء: أبصرته 

وعلى هذا سائرٌ كلام العَرّبِء عَلم ذلك مَن عَلِم وجھلە من 
جهل . 

قلنا: وهذا أيضاً مبنيٌ على ما تقدم من قولنا في التوقيف. فإن 
الذی وقفنا على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجن 
متتل وه وليس لنا الیوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن 
یں اس له يقيسوه» لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها. 
رک الات ان الل لا نعل فاها تا الآن تحن 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وأن كثيراً من من الكلام ذهب بذهاب أهله. 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام 
العرب هو الأقل. قال: ولو جاءنا جميعٌ ما قالوه لجاءنا شعر كثير 
وكلام كثير. 
ا فيه ی عاتھ الات 


(۱) الباب (تبعا للسياق) : المسألة الدقيقة , أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. 


۷ 


يختلفون في كثير مما قالته العرب. فلا يكاد واحد منهم يُخْبّر عن 
حقيقة ما خولف فيهء بل يسلك طريق الاحتمال والامكان. 
ألا ترى أنا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كَذَّبك 
كذا» وعما جاء في الحديث من قوله : (کڈت عليكم الحج» و (وكذِبَك 
7" ۱ 
وعن قول القائل : 
كذبت عليكم أوعدوني وَعَلِلَوَا 
بي الأرض والأقوامٌ قِرْدانَ مَوْظَبَا. 
وعن قول الآخر 
عدت SENE‏ مسق کے شاه 
[0:کتت E‏ عرفا اس 
وحن نعلم أن قوله رگذب) ڪل ظاهره عن باب الإغراء . 
وكذلك قولهم دِغَنك في الأرض» و«عنك شيئاً» وقول الأفوه”) 
عنكم في الأرض اکا مذْحجح 
000 يفضح الليل اے سا 
ومن ذلك قولهم : (أَعَمَد من سيد قتله قومه؟) أي «هل زاد؟» 
فهذا من مشكل الكلام الذي لم يفسر بعدٌ. قال ابن ميّادة : 
وأعمد مسن فوم gE‏ أخوهم 
صسدام الأعادي حين وا EE:‏ 


() الأفوه: هو الأفوه الأودي. صلاة بني عمرو من مَذْجِجء ويكنى أبا ربیعة 
ومن جید شعره قوله : 
لا يصلح آالقوم فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 


۹۸ 


قال الخليل وغيره: «معناه هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو 
عبد لآل عبد لآل ابي ر ربيعة مسيع. 

فقوله (مسبع ) ما فر حتى الآن ديرا شافياً. 

ومنه قول الأعشي : 
ڈات ف ت ا ا بات 
ف» إذا ما تتابع الأرواق. 

وقوله في هذه القصيدة: 
ال يا ليحي فى زفان ال 
جدب» حتى إذا أفاق أفاقوا. 

ومن هذا الباب قولهم ويا عيد مَالَكَء وديا هيء مَالَكَ ابع 

شیء مَالَْكَن, 

ولم يفسر قولهم «(صه) و«ويهك» ودإنيّه» ولا قول القائل : 
بخائبك الحی يَهْتِفُونَ وحَيّ مَل. 

ويقولون «خائبکما) و «خائبكم». 


2 


فأما (الرّجِرٌ والدّعاء) الذي لا يفهم موضوعه ‏ فكثير. كقولهم : 


(حي ملا و ابعين ما أرينك» - في موصع آعجل . و«هج) 
و «هخا») و«دع» و «دعا) 7 9 للعاثر يدعون له. وینشدون : 


EET E‏ ظهِرّ مطبٰة 
ہج بے e‏ 7 7 


۹ 


ويروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ولا 
تقولوا: دَعدَعٌ ولا لَعْلّعْ. ولكن قولوا: اللهم ارْفْعْ وانفَعُ». فلولا أن 
للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كرههما النبيّ صلی الله تعالى عليه 
وسلم . 

وكقولهم في الجر (أخر) ودأخري) و«ها» ورهلا) ودهاب) 
و«ارحبي) ووعد) و«عاج ) و«یاعاط» وديعاط) وینشدون : 


وما كان على الجىء ولا الهىء امتداحیکا. 
وكذلك «إجد) و«أجدم) و«جدّح) لا نعلم الخلا کے هذا. وهو 
باب کو : بصحح ما قلناه . 
ومن المُشتبه“ الذي لا يقال فيه الیومَ الأ بالتقريب والاحتمال 
وما هو بغريب اللفظ لكر الوقوف على كهنه مُعتاصٌ2©- قولنا: 
«الحين» و«الرّمان) و«الدهر» و«الأوان» ۔ ادا قال القائل أو زاف 
الحالف: «والله لا كلمته حيئاً ولا كلمته زماناً أو دهرا». 


وكذلك قولنا: (بضع سنین) مشتبه . وأكثر هذا مشکل لا 8 

ومن الباب قولهم في الغنى والفقر وفي الشريف والكريم 
واللئیم إذا قال: «هذا لأغنياء أهلي) أو و لیو أو «أشرافهم) أو 
«كرامهم) أو الثامهم» . وكذلك ان قال: «امنعوه سفهاء قومي» لم 
يمكن رن الف 


)21 المشتبه الأمور: iS‏ ا فر و عليه الام لبس . 


(۲( کنه الشيء : جوهره : ات وقدره وحقيقته ‏ اعتاص اعتیاصا اہ على 
فلان : اشتدً وآمتنع عليه» فلم يهتد إلى الصواب . 


۷۰۷ 


رلقد اهت منذ زمان قريب "فاضي رید تر خی رجل 
مکتھل . فقلت : (ما السبب في حجره عليه؟» فقال : : يزعم أنه يتصِيد 
بالكلاب وأنه سفيه» فقريء على القاضي قوله جل ثناؤہ: وما َلْمتم 
بن ا مکلبین تعلمونهنٌ مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنّ 
عليکم ٥٦‏ فأمبنك القاضي عن الحجر على الكَهْل . 
وكذلك اذا قال: «مالى لذوي الحسب) أو «امنعوه السفلّة) وما 
اواب ئا الاب کہ لا کا و 
التقریب والاحتمال» وعلى اجتهاد الموصى اليه أو الحاكم فيه. والا 


وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه. وكذلك يعلمون معنى ما 
ستعر به اليوم نحن من قولنا: (عبسور) في الناقة : و«عيسجور) ودامر أة 
ای ورین أشن ایل خخ 4 مت بهد كله اغات ارت يق 
عندنا الا الرسم )۳( الذي تراه 


وعلماء هذه الشريعة» وان كانوا اقتصروا من علم هذا على 
معرفة رسمه دون علم حقائقه؛ فقد اعتاضوا عنه دقيقٌ الكلام في 
أصول الدين وفروعه من الفقه والفرائض. ومن دقيق النحو وجليله. 
ومن علم العروض الذي یربی بحسنه ودقته واستقامته على كل ما 
يبجح به الناسبون أنفسهم الى التی يقال لها: الفلسفة. ولكل زمان 
علمء وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمدلله . 


)١(‏ الحجر: المنع مطلقاً. 
32( القرآن الكريم : سورة المائلة : الآية ۵۸ . 
(۳) الرسم: تمثيل الشيءء العلامة . 


۷۱ 


باب انتهاء الخلاف فى اللغات 

تقع فى الكلمة الواحدة لغتان(). كقولهم: «الصرام» 
و«الصرام» . و«الحصاد» و«الحصاد) . 

وتفع في الكلمات ثلاث لغات. نحو: «الزجاج» و«الزجاج» 
ودالزجاج) ودوّشكان ذا» ودوشكانَ ذا ودوشكان ذاء. 

وتقسع في الكلمة أربع لغات. نحو: «الصداق» ودالصداق) 
و«الصدقة) و(الصدقة). 

وتكون منها خمس لغات. نحو: «الشمال) و«الشمل» و«الشمل) 

عر وی 

و«الشامل» ودالشمل) . 

وتكون فيها ست لغات: «قسطاس» و«قسطاس» و«قصطاس» 
واقستاس) ووقسّاط) ووقسّاط). 

ولا يكون اگ من هذا. 

ين پا 2 

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب: 

الباب الأوّل: المجمع عليه الذي لا علة فيه. وهو الأكثر 
والأعم . مثل : الحمد والشكري لا اختلاف فيه ف بناء ولا حركة. 

والباب الثاني : ما فيه لختان وأكثر إلا ان إحدى اللغات أفصح . 
نحو: «بغداذ) و«بغداد) و«دتغدانَ) هى كلها صحيحة, إلا أن 
ربْغدامَم(٦)‏ 7 کلام العرب أصح وأفصح . 
)١(‏ اللغة: جمع لغیٗ ولغات ولغون: الکلام المصطلح بين كل قوم . 
(۲) تلك هي اللغات في اسم العلم الدال على مدينة بغداد. 


۷۲ 


والشالٹ: ما فيه لُغتان أو ثلاث أو أكثر» وهي متساویة؛ 
ك«الخصاد» و«الحصاد» . و«الصداق» و«الصداق». فا ما قال القائل : 

والباب li‏ ما فيه لخة واحدة. إل أن اندي(“ غيروا 
فصارت ألسنتهم بالخطا سا نحو قولهم : اضرف الله عنك كذا) 
و«إنحاص» و«إمرأة مطاعة» و«عِرّق النسا» بكسر النون» وما أشبه ذا. 

وعلى هذه الأبواب الثلاثة له بی (اہو مان ثعلب(۴): كتابه 
المسمى (فصیح الكلام) أخبرنا به 5 بو الحسن القطان) عنه . 


باب مراتب الكلام 
في وضوحه وإشكاله 
أما واضح الکلام - فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهرٌَ كلام 
العرب . كقول القائل: شربت ماءَ ولّقیت ا 
وكما جاء في کتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: ظحُرّمَت عليكم 
المیتة والدم ولحم الخنزير4 وكقول النبي على الله تعالى عليه 
وسلم : «إذا استيقظ أحدُکم من نومهء فلا يُغمس يده في الإناءِ حتى 
يَعْسِلّها ثلاثا» . وكقول الشاعر : 


)١(‏ المولّدون: المحدثون. 

(۲) أبو العباس ثعلب 7٠٠١(‏ 787 ه/ ۹۰٤ - 8١6‏ م) هو امام النحاة في 
القرن الثالث للهجرة بلا منازع . ارت انان الف تی فضها فل : أبوزها 
«قواعد الشعر» وكتاب «الفصيح» . 

(۳) سورة البقرة: الآية ١۷۳‏ . 


۷۳ 


إن يحسدوني سای غير اليم 
قبلي - - من الناس ۔ أهل الفضل قد حسدوا. 
وهذا أكثر الكلام وأغمة 
وأما المشكل ‏ فالذي يأتيه الاشكال من. غرابة لفظهء أو أن 
تكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره قائلة على جهته. أو أن يكون 
الكلام في شيء غير محدودء أو يكون وجیزا فی نفسه غير مَبُسوط7", 
أو تكون ألفاظه مشتركة 
فيا المشکل, لغرابة لفظه ‏ فقول 02( يمْلَخْ في الباطل 
ملخا ينقض 0+007 وكما أنه قيل : يالك الرجل المرأة؟) قال : 
0 إذا كان بلجا ومنه * في کتاب الله پان ا 7 دی 


"و اي وغيره مما 2 ل فيه غریب وم 


ومنه في حدیث النبي صلی الله تعالى عليه وسلم: «على اليعَة شاة. 
والتيمة لصاحبها. وفي السيُوب الخمُس لا خلاط ولا وراط ولا شناقَ 
ولا شغار. من أجبى فقد ارت وهذا كتابه الى الأقيال العباهلة. ومنه 
في شعر العرب: 
یو لت اف شاز بمن عو 
ممضبورةٍ قَرَوَاءَ هرجاب تق 
وفي أمثال العرب : وباقعة) و«شراب بانقع) و«مخر نبق ينبَاع) . 
والذي أشكلٌ لايماء قائله الى خبر لم يفصح به فقول القائل : 
الم أَفِرَ يوم عَيْنِينِ؛ ودرُویداً سَوْقَكَ بالقوارير» وقول امريءٍ القيس : 


)21 المبسوط : المدودى الموسع . وغیر غير المبسوط : المحدود المختصر . 


۷ 


وقول الآخر: 
ان العصا قرعت لِذِي الجلم. 
وفی كتاب الله جلّ ثناؤه مالا يعلم معناه الا بمعرفة قصته» قوله 
جلّ ثناؤہ: «قل مَن كان عَدُوَاً لجبريل فانه نرّله على قلبك باذن 
الہ ج210 وفي أمثال العرب: «عسى e‏ أبؤّسا) . 
والذي يشكل لأنه لا يُحَدُ في نفس الخطاب ‏ فكقوله جل ثناؤه : 
«أقيموا الصلاة» فهذا مجمّل غير مفصل حتى فسره النبي صلی الله 
والذي أشكل لوجازة لفظه ‏ قولهم : 
ا اس ي 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ ‏ قول القائل : 
وضعوا الج على قفي . 
وعلى هذا الترتيب يكون الکلام كله في الكتاب والسّنة وأشعار 


باب ذكر ما اختصت به العرب 
من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب ۔ الإعرابٌ الذي هو 
الفارق بين المعاني المتكافئة فی 97 00 الذي هو 
أصل اع ولولاہ ما میْز فاعل من مفعول: ولا مضاف من کوشا 
ولا تَعَجَبٌ من استفهام» ولا صذر من مصدر» AU ONY,‏ 


. ۷ سورة البقرة : الآية‎ (١( 


وذكر بعض اا الإعراب 6 1 
االإعراب فی غير الخبر أبعي لأنا نقول: «أزيدٌ عندك؟) و«دأزيدا 
ضربت؟» فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر. 

ورغم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الذين یَسمُون الفلافة 
قد كان لهم اعراب ومؤلفات ہو قال أحمد بن فارس : وهذا مد 
یعرج(١)‏ على مثله. وإنما تَشْبَهَ القوم آنفا باعل الاسلام فاخذوا من 
كتب علمائناء وغيروا د بعض ألفاظهاء ونسبوا ذلك الى فوم ذوي 44 
ا رت ری 

وادعوا عم ذلك أن للقوم غا وقل قرأناه فوجدناہ قلیل 
الماء" نزْرَ الحلاوة» غير مستقيم الوزن. 

بلى» الشِعُر شعر العرب» ديوانهم وحافظ مآثرهم ومُقيَدُ 
أحسابهم» ثم للعرب العروض التي هي ميزان السّعرء وبها يُعرف 


+ 


0 عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه ر على جميع 
ماییجخ به" ' هؤلاء الذين ینتجلون معرفة حقائق الأشياء من ا 
م والنقط و کم سی ددا عير غير أنها مع قلة فائدتها ترق 

وللعرب حفظ الأنساب وما يعلم أحدٌ من الأمم عُنى بحفظ 
النسب عناية العرب. قال الله جل ثناؤه: «يا أيها الناس إن خلّقناكم 
)١(‏ عرج على المكان: أقام فيه لا يعرّج على مثله: لا يمكن الارتقاء إلى 

مثله . 
(۲) قليل الماء (بالقياس إلى الشعر): شعر لا رواء فيه. 
(۳) بجح : افتخر تعاظمء باهى . 


۷ 


من ذکر ۰- وجعلناکم شعوباً وقبائلِ لتعارفوا 274 فهي آية ما عمل 
بمضمونها غيرهم . 
ومما ححص الله جل ثناؤه به الغرب طهارئهم ونزامتھم عن 
الأدناس التي استباخها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم. وهي منقبة 
علو بجَمالها کل مأثرةٍ والحمدلل . 


باب الأسباب الإسلامية 


كانت العربُ في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لُغاتهم 
وأدابهم وس سس وقرابينهم . سا حاء اللہ جل تناؤه فیا حالت 
34 ونسخت ديانات . واشت مر فلت 7۰7 اللغة ألفاظ من 

٠‏ ضع إلى مواضع آخر بزيادات ریدتء وشرائع شرعت؛ وشرائط 
کے 3 الآخر الأول E‏ القوم ۔ بعد : 7ة 9 و 
والتجارات وا الارباح والکذح للمعاش في رحلة الشتاء والصیف ؛ 
وبعد الأغرام بالصيد والمعاقرة©» والمياسرة ‏ بتلاوة الكتاب العزيز الذي 
97“ "و سای و 

2 09 ات ف مجاهدة أعداء الاسلام . 
فصار الذي 5 عليه أباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى 


. ١١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) النسائك: جمع النسيكة: الذبيحة» والنسيكة أيضاً : السبيكة من فضة أو 
دھب . 

(۳) عفی: محی, وعفى أيضاً: أهلك . 

)٤(‏ المعاقرة: المفاخرة في عقر الإبل. 


۷ 


0 في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم 
الشريعة وتأويل الوحي بما دون وحفظ حتی الآن. 

فصاروا ‏ بعدما ذكرناه ‏ الى أن يسال إمام من الأئمة وهو يخطب 
على منبره عن فريضة فيفتي ويَحْسُبُ بثلاث كلمات. وذلك قول أمير 
المؤمنين چ صلوات الله عليه حين مك عن ابنتين وأبوين وامرأة : 
«صار لت غا فسميت: (المنبرية). 


وإلى أن يقول هو صلوات الله عليه علي منبره والمهاجرون 
والأنصار متوافرون: «سلوني» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل» وحتى قال صلوات الله عليه 
وأشار إلى ابنيه: «يا قوم. استنبطوا مني ومن هذين علمَ ما مضى وما 
يكون». والى أن يتكلم هو وعيره فی دقائق العلوم بالمشهور من 
مسائلهم في الفرض وحده. كالمشتركة, ومسألة المباهلة”'2 والغرای وا 
الفروخ» وا الأرامل» ومسألة الامتحان» ومسألة ابن مسعود 
والأكدرية» ومختصرة زیدء والخرقاء. وغيرها مما هو أغْمَض أف 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه» عمًا ألفوه 
وشار عليه وغذوا ج الى مكل هدا النی ذا ركز لت وليك 
على حقّ الايمان وصحة نبوة نبيّنا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم. 

فكان مما جاء في الإسلام - ذكر المؤمن والمسلم والكافر 
والمنافق . وأنْ العرب اننا عرفت المؤمن من الأمان ہے وهو 
التصديق . ثم زادت الشريعة شرائط ”' وأوصافا بها سمَىَ المؤمن 


)١(‏ المباهلة: من باهل القوم بعضهم بعضاً : تلاعنواء والثلاثي: بهل: لعنء 
وبهل : ركه 
(۲) شرائط : جمع شريطة. الشرط وهو التعاقد في المعاملة على أمر يلتزمه . 


۷۸ 


بالاطلاق مشا وكذلك الإسلام والمسلم انما عرفت منه إسلام 
الشیء ثم جاء و ف الع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا تعرف 
من الگفر إلا الغطاء والسّتر. فأما المنافق فاسمٌ جاء به الإسلام لقوم 
أبظنوا غير ما أظھروہء وكان الأصل من نافقاء اليرّبوع . ولم يعرفوا في 
الفسق إلا قولهم: «قْسَّقتِ الرّطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء 
الشرع بأن الفسق الافحاش في الخروج عن طاعة اللہ جل ثناؤه. 
ومما جاء في الشرع ‏ الصلاة وأصله في لغتهم الدُعام. وقد 
0ئ والسجود وإن لم يكن على هذه الهيئة» فقالوا : 
0 درو صذفِيةٌٍ د 


ر E‏ وطسيورا. مخنڑاڑا, 


72 هغل هو عن ين غد العزير 
عن 7 عصید قال: قال (أبو عمرو) : (راسحد الرجل : طأطأ وانځنی») 
قال میدن کور 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبيانى وهو زياد بن معاوية مطلعھا: 
Eb‏ ماما نات ےی الوكين ضايح سات انين 
وفي هذه القصيدة وصف الشاعر الذبياني «المتجردة» امرأة الملك النعمان . 
(۲) الأعشى : هو ميمون بن کن ويغرف باسم أعشىٍ فس أدرك الإسلام . 
ویعرفِ انها بالأعقيق اک وف خا :ارب ف بأبى بصير ااا 
وإعجابا مع ما كان عليه من ضعف البصر. اشتھر بالخمريات والغزل. 
وأشهر قصائده «اللامية» التي اعتبرها التبريزي إحدى «القصائد العشر». 
(۳) هو حمید بن ثور الھلالی ء قال عنه ابن قتيبة (الشعر والعشراء): «حميد بن 


۷۹ 


تقول E‏ تسسات 


بجی البعير ادا طاط] زا لے کر 
وهذا وإن كان كذا فان E‏ أتتانة الشريعة 
من الاعداد والمواقیت والتحریم للصلاة. والتحليل منها 
وكذلك القيام أصله عندهم الامساك ويقول شاعرهم : 
ہے و 4 
خيل صيام» واخرى غير صائمة 
تحت العجاج. د تعلك اللحیتا 
ثم زادت الشريعة النية» وحظرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من 


وكذلك الحج» لم يكن عندهم فيه غير القصدء وسر الجراح. 
من ذلك قولهم : 


SA 


وأشهة من عو جار اپ ری 


نم زادت الشريعة ما زادته من اط الحج وشعائره(١)‏ . 


= ثور.. من بني عامر بن صعصعة,. إسلامي مجيد». وله غير قليل من الشعر 
الجيد كقوله: 

9 ۳ 7 سے 5 َ‫ 7 7 مب‎ ٤ 

اری بصري فد رابني بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 

)١(‏ الشعائر: جمع الشعيرة» العلامة وشعائر الحج : مناسكه ومعالمه وأعماله. 


م 


وكذلك الزكاة, لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماءِء وزاد 
الشرع ما زاده فيها مما لا وحه لاطالة الباب بذكره . 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجھاد وسائر أبواب 
الفقه . 

فالوجه فى هذا اذا سئل الانسان عنه أن يقول: في الصلاة 
اسمان لُعْويٌ وشرعيٌ(2©. ويذكرما كانت العرب تعرف ثم ما جاۃ 
الاسلام به . وهر فیاس ما ٹر تا در من سائر العلوم . کالنحو 
والعروض وال كل ذلك له اسمان لُغوي وصناعي 9 . 


باب القول في حققة حقیقة الكلام 

زعم قوم أن «الكلام ما سمع وفهم) وذلك قولنا: «قام زيد) 
و«ذهب عمرو). 

وقال قوم : «الكلام حروف مُوْلفة دالة على معنی) . 

والقولان عندنا مُتقاربانء لأن نا اس المفهوم لا يكاد يكون 
إل بحروف مؤلّفة تدل على معنى 

وقال لي بعض فقهاء بغداد: إن الكلام على ضربين مهمل 
ومستعمل . قال : فالمهمل : (هو الذي لم يوضع للفائدة» والمستعمل : 
(ما وصع لیفید) فأعلمته أن هذا كلام غير صحيح › وذلك أن المهمل 
)١(‏ الشرعي : نسبة إلى الشرعة أو الشريعة وهي ما شرع اللہ لعباده من السنن 


والأحكام . 
(۲) الصناعي: المنسوب إلى صناعة وربما فهم منه الاصطارحي ء المتفق عليه . 


۱ 


على صربين : ضرب لا يجوز ائتلاف حروفه في كلام العرب 0 
وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف تقدُم على جيم وكعين مع غين. 
أو حاء مم هاء أو غين » فهذا وما أشبه لا يأتلف . 
وذلك 07 مريد أن يقول : : «(عضخ) بجاو يجوز نہ وليس بالشافر, 
ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة لة: «خضع) لكن العرب لم تقل 
وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة 
أحرف ليس فيها من حروف الذلَق١)‏ أو الاطباق(© حرف. 
وأي هذه الثلاثة كان فانه لا يجور أن يسمى . «کلاما) لما ذکرناہ 
من أنه وإن كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا 
المهمل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل 
عليها العرب. فقد صح ما قلناه من خطإ من زعم أن المهمل كلام. 


باب أقسام الکلام 
أجمع أهل العلم أن الكلام ثلائة: اسم وفعل وحرف. 


(۱( بتة وبتاتاً : فا وبدون رجعة ولا عود . 
)۲( الذلق : البليغ الفصيح. والحروف الذَلق أو أحرف الذلاقة ستة منها ثلاثة 
شفهية وهي : الباء والطاء والميم. وفيها ثلاثة مخرجها طرف أسلة اللسان 
وهي : اللام والراء والنون وتسمى الذولقية» وقد سميت بالذلق لأن الذلاقة 
في المنطق أي السرعة: إنما هى لطرف أسّلة اللسان والشفتین . 
(۳) الإطباق: أن ترفع في النطق طرفي اللسان إلى الحنك الأعلى مطبقاً له 
فيفخم نطق الحرف. وحروف الإطباق هي : الصّاد. الضادہ الطاء الظاء. 


AY 


فأما الاسم فقال سيبوية . «الاسم نحو رجل وفرس؛!'' وهذا 
عندنا تمثيل , وما أراد سیبویه به التحدید إلا أن اتا حكوا عله أن 
«الاسم هو المحدّث عنه» وهذا شبيه بالقول الأول لان «كيف» اسم 


وسمعت أبا عید الله بن محمد بن داود الفقية يقول سمعت: (أبا 
العباس محمد بن يزيد الميَرّد)0"© يقول: مذهب سيبويه أن «الاسم ما 
صلح أن يكون فاعلاً» قال: وذلك أن سيبويه قال: «ألا ترى أنك لو 
قلت إن يضرب يأتينا وأشباة ذلك لم يكن كلاماء كما تقول إن 
ضاربك يأتينا» قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما صَلمَّ له الفعل . 


قال: وعارضه مس أصحابه في هذا بأن «كيف) ورعند) 
زوحیٹ) و«أينَ) أسماء وهي لا تصلح أن تكون فاعلة. والدليل على 
أن أين وكيف أسماء قول سيبويه: «الفتح في الاسماء قولهم كيف 
وأين» فهذا قول سيبويه والبحث عنه. 


وقال الكسائي 9" : «الاسم ما وصف) وهذا أيضا معارض ہما 


قلناه من كيف وأين أنهما اسمان ولا ينعتان. . 


o 


وكان الفرّاء يقول: «الاسم ما احتمل التنوين أو الاضافة أو 


)١(‏ سيبويه: من أبرز علماء النحو وإمام نحاة البصرة وأشهر آثاره «الكتاب في 
النحو». مات سنة ١٥۱ھ‏ (۷۷۰۱م). 

(۲) المبرد (أبو العبّاس): من أئمة المذهب البصري في اللغة والنحو. درس 
ف لوا رکات ا ]خا ينافيت الكوفة ...من ا كتاف واا 
مات المبرد سنة ۲۸٢‏ ه (848 م). 

(۳) الکسائی : من كبار اللغويين. 


۸۳ 


الألف واللام» وهذا القول أيضاً مُعارض) بالذي ذكرناه أو نذكره من 
الأسماء التي لا تنون ولا تضاف ولا يضاف اليها ولا يدخلها الألف 
واللام . 

وكان الأحفش”يقول: «إذا وجدت شيئاً يحسّنُ له الفعل 
والصفة نحو زيد قام وزيد قائم ثم وجدته یٹنی ويجمع نحو قولك : 
الزيدان والزيدون ثم وجدته يمتنع من بن التضريت فاعلم أنه أسم) . 
وقال أيضاً: ا فيه «ينفعني) وايَضْرني» . 

وقال قوم: ما دخل عليه حرف من حروف الخفض. وهذا قول 
هشام وغيره. وله قول آخر: ان الاسم ما نودي . وكل ذلك معارض 
بما ذكرناه من كيف وأين ومن قولنا: «إذا» وإذا اسم لِجین. فحدثني 
علي بن إبراهيم القطان قال: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد 
يقول حدثني أبوعثمان”” المازني قال: سألت الأخفش عن «إذا». ما 
کت أنها اسم رح بے بشيء. قال: وسيل الجرمي 

. وِسُْل الرياشي فُجْود وقال: الدلیل على أنها اسم للحین أنه 
ر ألا ترى أنك تقول: «القتال إذا یقوم زيد» كما تقول: 
«القتال يوم يقوم زيد»؟ وقد أومأ الفراء في معنى «إذا» الى هذا 
لنض. 


وعاد القول بنا الى تحديد الاسم. فقال المبرد ف کات 


. معارض : (اسم مفعول) من عارض : ناقض» قاوم‎ (١) 

. الأخفش : من مشاهير النحاة‎ (٢ 

(۳) أبو عثمان بكر المازني: من لغوبي البصرة. أخذ العلم عن أبي عبيدة 
والأصمعي . وأخذ عنه كثيرون منهم : اي 3ۃ والرياشي والتبريزي › من آثاره 
كتاب «التصريف» توفي سنة ۲٤۸‏ ه (8537 م). 


۸٤ 


(المقتضب): كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم فان 
امتنع من ذلك فليس باسم. وهذا معارض أيضاً بكيف وإذا وهما 
اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجر. 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَلم بن 
الحسن يقولان: سُیْل 2" عن حد الاسم فقال: صوت مُقَطع 
مفهوم دال على معنى غيرٌ دال على زمان ولا مکان. وهذا القول 
معارض بالحرف وذلك أنا نقول «هل» و«بل» وهو صوت مُقَطع مفهوم 
دال على معنى غيرٌ دال على زمان ولا مكان. 

وقول من قال: «الاسم ما صلح أن ينادى» خطأ أ لان كيف 
اسم وأين وإذاء ولا يلح أن يقع عليها نداء. 

قال أحمد بن فارس: هذه مقالات القوم في حد الاسم بارضا 
ما قد ذكرته. وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة. والله أعلم 
أيّ ذلك أصمّ. وذكر لي عن بعض أهل العربية أن «الاسم ما كان 
مستقراً على المسمى وقت ذكرك إياه ولازما له» وهذا قريب. 


)١(‏ الزجاج: هو ابراهيم الزجاج. سمي كذلك لأنه كان يقطع الزجاج. درس 
اللغة على يد المبردء وتتلمذ له بعد ذلك كثيرون منهم الوزير القاسم بن 
سليمان الذي جعله من كتابه المؤتمنين على شؤونه. توفي سنة 
١ھ‏ (۹۲۳ء). 


Ao 


باب الفعل 
قال الكسَائِيٌ20: «الفعل ما دَلَّ على زمان». 
ع ع ا 7 ۶م“ ۔ ءٍِ 
وقال سيبويه : «أما الفعل فامثلة اخذت من لفظ احداث الأسماء 
وك لما قضى: وما يكون ولم يقع. وما هو كائن لم ينقطع» فيقال 
لسيبوية : : ذكرت هذا في أول كتابك وزعمت بعد أن ال و«(عسى» 
0 و وش افعال» وتعلوع و ابم حفن نات فإن قلت: 


4و +0 

وقال قوم «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرد على 
أصحاب هذه المقالة أن يقال: إن الحروف كلها ممتنعة من التثنية 
والجمع ولسبيت أفعالاً . 

وقال قوم: «الفعل ما حَسُّنَتٌ فيه التاء نحو قمت وذھبت)ء وهذا 
علدا علط لآنا قد تيه فعا فل وغول الاه علية: 

وقال قوم «الفعل ما حَسّنَ فيه امس وغدا» وهذا على مذهب 
البصريين غير مستقیمء لأنهم يقولون أنا قائم غداء كما يقولون أنا قائم 
7 

والذى: ذهب إلبه ها گا عو الا هن أن «الفغلن مادل 
على زمان کخرج ويحرج» دلنا بهما على ماص ومستقبل . 
)١(‏ الكسائي: ورد ذكره سابقاً. 


۸٦ 


باك الحرف 

قال نسو بد + وأما ما حاء لمعنی ولسن باسم ولا فعل » فلحو 
«ثم» و (سوف) و(واو القسم) و (لام الإضافة) . 

وكان (الأخفش) يقول: ما لم يحسّنْ له الفعل ولا الصفة ولا 
التثنية ولا الجمع ولم يجز أن يتصرف ۔ فهو (حرف). 

70 6 ۹ "و0 00و" 
الذي يفيد معنى لیس فی اسم ولافعل . رق تا وید مظن ثم 
نقول «هل زيدٌ منطلق؟» أفڈنا ب «هل) ما لم يكن في «زيد) ولا 
«منطلق» . 

قال 9 أهل العلم : 

۱ : ۱ 2 : 2 م ي 
و(اسم مضاف) و (اسم مقتض ). 

فالفارق: قولنا «رجل» و«فرس». فرقنا بالاسمين ہین شخصين . 

والمفارق: قولنا «طفل». يفارقه إذا کے 

والمشتق : قولنا «كاتب» وهو مشتق من «الكتابة» ويكون هذا 
على وجهين : أحدهما میا علی فعل وذلك قولنا (کتب فهو كاتب»). 
والآخر یکون مشتقاً من الفعل غير 27 عليه كقولنا «الرحمن» فهذا 
مشتق من «الرحمة» وغير مبني من (رحم) . 

لی £ 5 5 5 ا 

وكل ما كان من الاوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ. لان 
«الرحمن» أبلغ من «الرحيم» لأنا نقول درجم فهو راحم ورحیم) 
ونقول «قدر فهو قادر وقدير». وإذا قلنا رالرحمن) فليس هو من 


۸۷ 


«رجم) وإنما عو من «الرحمة) . وعلى هذا تجري النعوت كله في 
قولنا «كاتب» و (کتاب) و«ضارب» و (ضرٌوب). 

والمضاف : قولنا دكل» و (بعض) لايد :ان .يكونا مضافين . 

والمقتضي : قولنا «اخ» و«شريك» و «ابن») و «خصم» كل واحد 
منها إذا ذكر اقتضى غیرَهُ لأن الشريك مُقتضِ شريكاً والأخ مقتض آخر. 

وقال بعض الفقهاء : 

أسماءٌ الأعيان خمسة: (اسم لازم) و(اسم مُفارق) و(اسم 
مشتقٌ) و(اسم مُضاف) و(اسم مُشبَةُ). 

فاللازم : «إنسان» و«سماء» و «أرض» لأن هذه الأسماء لا تنتقل 
من مسمیاتھا. 

قال : والمفارق : اللقب الذي سن نحو «زيد» و«عمرو). وقد 
يقع أيضا ان يقال: المفارق «الطفل» لأنه اسم يزول عنه بکبرہ . 

وال «دابة» و (کاتب) . 

والمضاف : قولنا (ثوبت عمرو» و«جزءٌ الشیء) . 

والمشے : قولنا زرجل حديد وأسَد) على وجه التشبيه . 

قال: وجماعها أنها وضعت للدّلالة بها. 

قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة . 

باب النعت 

النعت : هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و«جاهل». 

وذُكر عن (الخليل)22 أن النعت لا يكون إلا في محمودء وأن 
)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهو من عباقرة العرب؛ استنبط علم 


۸۸ 


الوصف قد يكون فيه وفي غيره . 

والنعت : يجري مُجریین : أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا 
(زید الفظار و«زيد سی خلصناه بنعته من الذي شاركه في 
اسمه. والآخر على معنى المدح والذم نحو «العاقل» و «الجاهل» . 


ہی د الوجه نجري أسماء الله جل وعزء ٠‏ سو 


باب القول على الاسم 
من أي شي ء 7 
قال قوم : اشا سنينات و على : اا رف ھا 


وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سمة 
كالعلامة والسيماء). والآخر أن يقال: إنه مشتق من «السمة». فإن 
أراد القائل أنها سمات على الوجه الأول - فصحیح . وإن كان أراد 
الوجه الثاني ۔ فحدثنی أبو محمد سَلم بن الحسن البغدادي قال: 
سمعت (أيا اسحاف إبراهيم بن السري الزّجاج) يقول: معنى قولنا 
داسم) تلق جع :والسمى اليج ات فالأصل کے زسم وغل 
وزن حمل وجمعة وأسماء» مثل قولك قنو وأقناء . وإنما جعل الاسم 
بت ودلالة على المعنى لأن المعنى تحت الاسم . ومن قال: إن 
= العروض» ووضع أول معجم لغوي باسم «العين» . من تلامذته سيبوبه 
والأصمعي . كانت وفاته في البصرة سنة ١57‏ ه (۷۷۸م). 


5 و ا و و 


۸۹ 


اسما ماخوذ من 027 فهو غلط؛ لأنه لو كان كذا لكان تصغيره 
«وَسَيم) كما أن تصغير عدة وصلة : وده 0 

قال أبو إسحاق: وما قلناه في اشتقاق «اسم» ومعناه ‏ قول لا 

فلت وابو إسحاق: ثقة: غير أني معت آنا لح اعد بن 
علي الأحول يقول سمعت أبا الحسين عبدالله بن سفيان النحوي 
الخزاز يقول: سمعت (أبا العباس محمد بن يزيد المبرد) يقول: 
الاسم مشتق من «سما» إذا علا . 

قال : وكان أبو العباس ربما اختصني بكثير من علمه فلا يشركني 
فيه غيري . 

باب آخر فى الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغيرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام آسماء وذلك قولهم لمن 
أدرك الإسلام من أهل الجاهلية «مُحَضِرَم». فأخبرنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد مولى بني هاشم قال: حدثنا محمدبن عباس 
الك تعن راحاضل ين أبن مساق فال الات سوق من 
الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام . 

فمهنم (حسان بن ثابت) و(لبيد بن ربيعة) و(نابغة بني جعدة) 
و(أبو زيد) و(عمرو بن شاس) و(الزبْرقان بن بدر) و(عمرو بن 
معدي كرب) و(كعب بن زھیر) و (معن بن أوس). 

وتأويل المخضرم : من خضرّمت الشيء أي قطعته. وخضرم 
فلان عطيته أي قطعهاء فسميّ هؤلاء «مخضرمين» كأنهم قطعوا من 


۰ 


الكفر إلى الإسلام . وممکن أن يكون ذلك لان رتبتهم في پھر 
نقصت لأن حال الشعر تکامنت!') في الإسلام لما أنزل الله ع ثناؤه 
من الكتاب ار العزيز. وهذا عندنا هو الوجه. لانه کہ من 
القطع لکان کل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية مخضرماء والأمر 
بخلاف هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم : المرباع. 
والنشيطة. راقو ولم نذكر الصفي لان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد اصطفى في بعض غزواته وخص بذلك: وزال اسم 
الصفي لما توفي رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم . 

0+ )ا بو ,1 والُلُوان. وكذلك 0 
انعم ضباعاء .زائعم,:ظلاما ‏ وقولهم. للملف: أبَيِتَ'اللعن : وترك أيضا 
قول المملوك لمالكه: ربي . وقد كانوا يخاطبون ملوكهم كالا ريات 
قال الشاعر: ۱ 

وأسلمَنْ حا نے کل واه 
وبا معد مین نت سس 


)١(‏ تكامنت: توارت من کمن کمونا: أصابته الكمنة أي الاختفاء والتواري 
والذي قصد إليه ابن فارس التنويه بالمنزلة التي احتلها القرآن الكريم الذي 
كان له تأثيره على حالة الشعر وما أصابه من فتور. 

(۲) خبت وعرعر: موضعان. جاء في معجم البلدان نقلا عن 5 عمرو: 
الخبت سهل في الحرة. وقال آخرون: هو علم على صحراء بين مكة 
والمدينة. وخبت ماء لکلب وقرية باليمن ‏ (انظر معجم البلدان ۳۹۲/۲) ۔ 
والعرعر: جبل ورد ذكره في شعر الأخطل. وقيل: هو واد قرب عرفة. وقيل 
أيضا: هو موضع في بلاد هذيل (انظر معجم البلدان: .)١١5/4‏ 


5 


إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد ‏ فی حديث الأعمش - 
عن عمروبن مرة عن أبي عبيدة عن (أبي موسى) قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه ويم رلا صرورة في الإسلام» ومعنى 
ذلك فيما يقال: هو الذي يَدَعَ النکاح ىتا( , حدثني علي بن 
أحمد بن الصباح قال: سمعت (ابن دُريّد) يقول: أصل الصرورة أن 
الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلج إلى الحرم لم يهج 
وكان إذا لقيه وليٌ الدم في الحرم قيل: هو صرورة فلا تهجه. ثم كثر 
ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءَ وطيبٌ 
الطعام : صرورة وصروریأء وذلك عَنى النابغة بقوله : 
صرورة متعبد . 

أي منقبض عن النساء. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب 
إقامة الحدود بمكة وغيرها سمّي الذي لم يَحُْجّ «صّرورة» خلافاً لأمر 
الجاهلية» كأنهم جعلوا أن تركة الحج في الإسلام كترك الال 
إتيان النساء والتنمُم في الجاهلية . 


ومما ترك أيضاً قولهم : الإبل تساق في الصّداق النوافج ؟». على 
أن من العرب من کان یکره ذلك . قال شاعرهم : 
ولسسن تلادي من ورائة والدي. 


)١(‏ التبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله والتبتل : ترك الزواج. 
0 ورد هذا في بيت للنابغة يصف «المتجردة» وهو قوله : 
او ت عرضت لأشمط راهب عبد الالےه وره ميد 
) المتأله : : اسم فاعل من تأله ومن معاني التأله : التعبّد والتنسك وهو المقصود 
فی النص . والمتأله أيضاً: تكلف الألوهية» وتأله : صار إلها. 
)٤(‏ النوافج : : جمع الا الحا الك قوط وا ها الریح تبدأ بشدة» 
والبنت لانھا تعظم مال أبيها بمهرها. 


۹۲ 


ولا شان مالي مُستفادٌ النوافج 
وكانوا يقولون: «تَهْيِكَ النافحة» )١(‏ مع الذي ذكرنا من كراهة 
ذوي أقدارهم لها وللعقول. قال (جندل الطهوتي): 
EE‏ رقي ذات خلق خبرنج 
ولا شان مالي ا EE,‏ 
۵ 
ولكن نماني كل أبيض صارم . 
فأصبحت أدري اليوم كيف أقول. 
ومما كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل : «خيثت نفسي ) 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : وله یقولن أحذكم خبشت 
نفسي » . 
وكره أيضا أن يقال : ثر الله بفلان . 
ومما كرهه العلماء قول من قال : سنة أبى بكر وعمر» إنما 
قال رضن الله جل وع وة وس رل آھ صلی الث فار غل 
واله وسلم . 
وكان هذا عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحرمان إذا مك اللاإنسان 
قال : چا OS‏ فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه. ومنه قوله : 
سے إلى النخلة اليف فقلت لها: 
والوجه الآخر: الاستعاذة. کان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه 


)١(‏ وتهنئك. على الخير. 


۹۳ 


قال: حبرا محجورا. أي حرام عليك التعرض لي . وعلى هذا فسّر 
قوله عزوجل #يوم یرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. 
ويقولوق + حرا ضس ا رل ارت ذلك كنا كارا يقولويه 
فی الدنيا. 


وإنما هي ألقاب 

ومما جرى مجرى الاسم وهو لقب قولهم : مذركة وطابخة . 
وذلك ي العرب على ثئلاثة أضرب : ضرت مدحء ری رت دمء 
وضرب تلقف الإنسان لفعل يفعله . 
وعيرهم . 

والذم : فكتلقيبهم بالوزٌغ١)‏ ورّشح الجر وما أشبه ذلك. 

وأما اللقب المأخوذ من فعل یفعل - فکطابخة وملاركة: 

وقوله جل ثناؤه ٹڑولا تابر وا بالألقاب که فقال (قتادة) : هو أن 
تقول للرجل : يا فاسق يا منافق . 

وروى الشعبي عن (أبي یر ن الضحاك) - وأبو جبيرة رجل 

: من الأنصار من بی سلمة - قال: فینا الت هذه الآية. وول أن 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم عليناء یں با خر إلا له 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الفرقان: الآية ۲۲. 


6 ارجل الجبان 2 ا 0 والأوزاغ: ١‏ 


۹٤ 


لقبان أو ثلاثة فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقبه. فسمع ذلك 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فجعل هو أحياناً يدعو الرجل 
ببعض تلك الألقاب» فقيل له: يا رسول الله إنه يغضب من هذا 
فأنزل اللہ جل ثناؤه ولا تنابرُ وا بالألقات4 . 

واا هة الغرب أولادها تكلب وقترة وتر واسلت فذحت 
علماؤنا إلى أن العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذكر سماه بما يراه أو 
يسمعه مما ال بەء فإن رأى ےا أق حه ازل “قف اة 
والصلابة والبقاء والصبر. وإن رأى ذثبا تأؤل فيه الفطنة والنكر 
رواےہ 0ات ای جانا تأول فيه طول العمر والوقاحة. وإن رأى 
كلباً تاوّل فيه الحراسة وعد الصوت والالت. وعلى هذا يكون جميع 
الم الا کرو من هده الأستهاء. 


باك الأسماء التی نسمی هأ الأشخاص 
على المحاورة زالسنت, 
قال علماؤنا: العرب تسمي الشي ءَ 9 الشيءٍ إذا كان مجاورا 
له أو كان منه بسبب. وذلك قولهم «التيمم» لَمَسح الوجه من الصعيد. 
وإنما التيمم الطلب والقصد. يقال: تيممتك وتأممتك أي تعمدتك . 
قف ذلك تسميتهم السحاب «سماءً) والمطر «سماء» وتجاوزوا 
ذلك إلى أن سموا النبت سماءً. قال شاعرهم : 
إذا نژّل السماءُ بأرض قوم 
وربما سموا الشحم «ندىئ) لأن الشحم عن القت وَالتيك عن 
الندق قال (ابن احم : 
و لاحات الك فين انی 


٩٥ 


سس الف فی متله FPA,‏ 
قد ات نفسي في آديم 
وذكر ناس أن من هذا الباب قوله جا ثناؤه «وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية آزواج ٩)‏ يعني خلق.: وإنما جاز أن قول أنول: لان 
الأنعام لا تقوم إلا الاك والتات ل یقوم ال بالماءء والله جل ثناؤه 
پنژل الماء من | لعاف فال" ومثله وقد أنزلنا عليكم لباساً 24 وهو 
جل ثناؤه إنما أنرَلَ الماء لکن اللباس من القطنء والقطن لا يكون 
إلا بالماء. قال: ومنه قوله ا ثناؤه إوليستعفف الذين لا يحدون 
نكاحاًي 79) إنما أراد والله أعلم - ال ینک به من مهر ونفقةء ولا بد 


.و 1 3 2 ٠‏ 2 
فیس عليها والحق بها غيرها 
كان (الأصمعى) يقول: أصل «الورد» إتيان الماءء ثم صار إتیان 
كل شي ء و دا و«القرّب» طلت الماء. ثم صار يقال ذلك لكل 
طلب؛ فیقال: «هو یقرب كذا) أي يطلبه و «لا قرت کذا) . 
ويقولون : (رفع عَقَيرته) أي صوته» وأصل ذلك أن رجلا عقرت 
)١(‏ القرآن الکریم : ورو مر الاب :5 
(۲) القرآن الكريم: سورة الأعراف: الآية ٠١‏ . 
(۳) القرآن الكريم : سورة النور: الآية .۳٣‏ 


۹٦ 


رجله فرفعها وجعل يصيح بأعلى صوته فقيل بعد ذلك لكل من رفع 
صونه : رشع عفيرته . 

ویقولون : «بينهما مسافة» وأصله من «السّوف» وهو الشم . ومثل 
هذا كثير. 

قلنا: وهذا الذي ذكرنا ع (الأصمعي) وسائر ما تركنا ذكره 
لشهرته فهو راجع ل الأبواب الأول وكل ذلك عندنا 08208۶ 
احتححنا له , 

لو ام كد ج جار كدان فل ف ا أن 
الفرع مُوقفٌ عليهء كما أن الأصل موقف عليه . 

باب الأسماء كيف ت نقع على ات ات 


لبت ا ا ا یو ا وذلك أكثر 
الكلام كرجل وفرس . 

ان الأشياء الكثيرة لم الواحد» نحو: اعين الماء» 
9ص .0 0 

ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة. تحوز ہے 
والمھند والحسام». ےج 


والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف» وما بعذه ٠٠‏ 


من الألقاب صفات » ومذهبنا أن کل صفه منها فمعناها ا غير معنى 
الأخرى . 


)١(‏ لابن فارس آبیات أثبتناها فی 0092۳7 استعمل فيها لفظة «العين» في اکٹر 


۹۷ 


وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها 
ترجع اق معنی واحد. وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام) . 

فل اضرردہ ن اسر را ص ااا عدر معت 
الآخر. قالوا: وكذلك الأفعال. نحو: مضى ودھب وانطلق . وقعد 
وجلس. ورقد ونام وهجع . قالوا: ففي «قعد» معنى ليس في «جلس» 
وكذلك القول فیما سواہ ۱ 

واحتجّ أصحاب المقالة الأولى بأنه: لو كان لكل لفظة معني غير 

4 7 27 
فی «لا ريب فيه»: «لا شك فيه» فلو کان «الريب» غير «الشك» لكانت 
العبارة عن معنى الرّيب بالشك خطأ. فلما عبر عن هذا بهذا علم أن 
المعنى واحد . 
مكان واحد تأكيدأ ومبالغة. كقولهم : ) 

وهند تون من دونها النأي والبعد). 

فقالوا: فالنأي هو البعد قالوا: وكذلك قول الآخر إن الحبس هو 
الأصر . د ٤‏ 

ونحن نقول: إن في قعد معنىّ ليس في جلس. ألا ترق آنا 
نقول «قام ثم قعد» و رَأحْدَہُ المقيم والمقعِدٌ» و«تَعَدَت المرأة عن 


۱ هذا شطر من بيت للحطيئة يقول فيه:‎ )١١ 
ألا حبذا هند وأرض نا ند وهند أتى من دونها الناي والبعد‎ 


۹۸ 


الوب 2 44 


الحيض». ونقول لناس من الخوارج. «قَعدٌ» ثم نقول : ہکان میا 
فجلس» فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون. الجلوس 
لان والجلی : ات فالجلوس ارتفاع عما هو دونه. وعلى هذا 
يجري الباب کله. 


وأما قولهم : إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء 
بالشيء. فإنا نقول: إنما عبر عنه من طريق المشاكلةء ولسنا نقول إن 
اللفظتین مختلفتان. فيلزمنا ما قالوه. وإنما نقول إن في كل واحدة 

ومن سنن العرب في. الأسماء أن موا المتضادين. باسم واحد. 
نحو «الحون» للأسود و«الحوون» للأبيض . وأنكروا ناس هذا المذهب 
وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده. 


8 fg ٥م ساب‎ 5 ٤ 7 7 7 8 

و کی بسي ء . وذلك. ان الذین رووا أن الغرت نسمي 
السيف مهنداً والضرس با کا هم الذين روا أن وت سی 

وقد جرّدنا فی هذا 7 را اکسا سو رو كرا وذ :زلف 
ونقصه» فلذلك لم نكررة. 

من ذلك «المائدة) لا يقال لها مائدة حتی يكون عليها الطعام 
لأن المائدة من «مادنى یمیڈنی) إذا أعطاك . وإلا فاسمها «خوان» . 

وكذلك «الكأس» لا تكون كأساً حتى يكون فيها شراب. وإلا 
فهو «قدح) أو «(كورب». 

وكذلك الان لا تكون الا توبين: إزار ورداء من جنس واحد 


فان اختلفا لم تدع خلة. 


۹۹ 


ومن ذلك «الظعيئة) لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة فی هودج 
على راحلة. 

ومن ذلك «السجل» لا يكون وكا" ال أن يكون دلوا فيه ماء. 

الا لا تكون لحية ال کر على ذقن ولخ 053 

ومن ذلك «الأريكة» وهي الحجلة على السریر لا تکون ال كذا . 
فسمعت علي بن إبراهيم E PET‏ يقول : الأريكة لا تكون 
ال 7ھ ا في قر عليه ور و 

وكذلك «الذنوب» لا تكون ذنوباً إلا وهي ملأیء ولا تسمی 
جال دوا 

2 ت ۴ £ و 

ومن ذلك «القلم» لا يكون قلما إلا وقد بُرِيَ واصلح» وإلا فهو 
4ه 
انبوية . 

وسمعت أبي يقول: قيل لأعرابي «ما القلم؟) فقال: «لا أدري» 
فقيل له «توهمه) فقال: «هو عود لم من جانبيه كتقليم الأظفور©» 
فسميّ قلمأ». 

ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلا بلا عروة. 


و«الكوز» لا يكون الا عرو 


)١(‏ مثنى اللحي (بفتح اللام) ): عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 

9) الشوار: الزينة - النجد: ما يزين به البيت من الأثاث والرياش. والجمع 
جود . 

(۳) الأظفور: الظفر والجمع أظافير» بوزن عصفور (مفعول). 


١٠ 


باب الاسمين المصطلحين 
أخبرنا علي بر بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أي ا 
قالء قال وت إذا كان. - 9 صاحبان وكان أحدهما أشهر 
ألا من لم «الحرينِ» عني 
اة وخصٌ بها 7 
واحدهما هو (الخر). وكذلك الأشدمان واللعلبتان('۲. 
اون کون ذلك في الالقاب e‏ قيس فا 2 مالك بن 
حنظلة «الكردوسان» ول ونان الا يا 


وذكن ادات برها واا تكن شن كل قى رسا لشهرنة, 
ومن سنن العرب الزيادة في حروف الاسم. ويكون ذلك إما 


للبعيد ما بين الطرفين المفرط الطول «طرمَّاح» وإنما أصله من 


)١(‏ الزهدمان: أخوان اسم الواحد منهما: (زهدم) والثاني : (كروم). 
. ومن هذا القبیل : الدحرضان وهما اسم موضعي ماء الواحد (دحرض) 
والثاني (وشيع).. يقول قيس بن زهير في الزهدمان : 
جزاني الزهدمان جزاء سوء وكنت المرء أجزي بالكرامة 
وقال عنترة بن شداد في (الدحرضان): 
شربت بماء الدّحرضين فأصبحت ٠‏ زوراء تنفر عن حياض الديلم 


۰ 


«الطرّح» وهو البعيد. لكنه لما أفرط طوله سی لماجا فشوه الاسم 
لما شوهت الصورة. وهذا كلام غير بعيد. 

ويجيء في قياسه قولهم «رعشن» للذي يرتعش و«خلبن» 
و«زرقم» یدید الروق و «صِلْدِم) للناقة الصلة والأصل صلد 
و «شذقم» للواسع . 


ومن الباب : كبير وكبار وكبان: وطوال وطوال . 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس : هذا باب يصلح فى أبواب العربیف لكني 

رأيت فقهاءنا يذكرون بعض الحروف في كتب الأصول» فذكرنا منها ما 
۱ فأصل الحروف ۔ الثمانیة والعشرون التی منها تأليف الكلام كله . 

وتتولد بعد ذلك حروف كقولنا: «اصطبر» و «ادكر» تولدت الطاء لعلة 
وكذلك الدال . 

فأول الحروف (الهمزة). والعرب تنفرد بها في عرض الكلام 
مثل «قرأ» ولا یکون في شيء من اللغات إلا ابتداءً . 

ومما اختصت به لغة العرب (الحاء) و (الظاء). وزعم ناس أن 
(الضاد) مقصورة على العرب دون سائر الأمم . 

قال أبو عبيدة: وقد انفردت العرب بالالف واللام اللتين 


٠١ 


للتعريف. كقولنا: «الرجل» و«الفرس» فليسا فی شيء من لغات الأمم 
غير العرب . 
باب ذكر دخول (ألف التعريف ولامه) 
فى الاسماء 

تدخل ألف التعریف لاد على اسمين: متمكن وغير متمكن 
فالذي هو غير متمكن «الذي» و «التي» . والمتمكن قولنا: «رجل» ثم 
يكون ذلك للجنس والتعريف . فالأول قولنا «رجل» لمُنكور. فإذا عهد 
مرة قیل «الرجل» . والجنس قولنا وکر الدینار والدرهم» و«الذيب 


أخشاه إن مررت به) لا يريد به ذا بعيئه.ء إنما يريد أنه يخشى هذا 
ويكون الألف واللام 8ئ (الذي) کقولنا ا الضارت 

عمرا) بمعنی بمعنى الذي صرب عمرا. 

وربما دخلا على الاسم وضعاً. eh‏ ين ا 

كقولنا «الكوفة» و «البصرة) و دالبشسُ و دالٹرثارم(١)‏ 


دخا وٹ اس اس ہیں وهذان هما 


0 . باب 5 المبتدأ بها) 
0097+ 0 ألف أضل. ‏ وألف وصل »› وألف قطع ء وألف استفھام 
رات المصتر عن به 


£ 
فالالف التي للأصل قولنا «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم». 


(١(‏ البشر : اسم وادء وكذلك الثرثار. 


۰۴۳ 


وألف الاستفهام نحو (أخرج زيد؟». وألف المُخبر عن نفسه نحو «أبا ٠‏ 
أخرج» . ْ 

وألف الوصل: تدخل على الأسماء والأفعال والأدوات. ‏ ففي 
الأسماء قولنا «اسم» و دابن)ء وفي الافعال قولنا «اضرتٌ». والتي 
و على الأدوات مختلف فيها: قال قوم هي الألف في قولك 
(ایم الله». والألف التي تدخل علی لام التعريف مثل «الرجل». وهذا 
في ماه اهن الضرق و كرا ما سمعت (أبا سعيد السيرافيٰ) يقول 
ي ألف (الرجل) (ألف لام التعريف). والكوفيون يقولون (ألف 
التعريف ولامه) وهما مثل «هل» و«بل». 


باب وجوه دُخول (الألف) في الأفعال 

دخول الألف فی الأفعال لوجوه: ) 

أحدهما ‏ أن يكون الفعل بالألف وغير الألف بمعنى واحد نحو 
.2 مه * ۱ خی £ ٥‏ كس 4 
قولهم «رميت على الخمسين» و (ازمیت) اي رِدت و (عند العرق» إذا 
سال و«أغنذ». ْ 

والوجه الآخر ‏ أن يتغيّر المعتيّان» وإن كان الفعلان في القياس 
رج ٭ أصل واحد بحو «وَعَيْتَ الحدیٹ) اا المتاع في 
0 الوعاء» . ومن هذا الباب «أسقيته) إذا جعلت له ۷ و (سقیتة) إذا 
انگ شفع 

والوجه الثالث - أن یتضاد المعنیان بزيادة الألف نحو «ترت» إذا 
افتقر وزارت إذا استغنى . 
والوجه الرابع ‏ أن يكون الفعلان لشيئين مختلفینء فيكون بغير 


١ 


ألف لشي ء وبالألف لشيء آخر. ذلك (حبی القوم بعد هزال» إذا 

حسنت أحوالهم و «أحيوا» إذا حيت دوابهم . 

والوجه الخامس ‏ أن يكون بالألف بمعنى العرض وبغير ألف 
لإنفاذ الفعل نحو «بغت الفرس» إذا أمضيت بيعه و«أبَعْته» إذا عرضته 
0-0 

والوجه السادس ‏ أن يكون بالألف إخباراً عن مجيء وقت نحو 
«أحصد الزرع» خان: له أن محصيك: 

والوجه السابع ‏ أن يكون دالا على وجود شيء بصفة نحو 
اوت الرجل» إذا وا e,‏ 

والوجه الثامن ‏ أن يدل على إتيان فعل نحو «أخس الرجل) 
اتی بخسيس . 

وتکون الألف للتعدية نحو رات اف ا 

وريّما كانت هذه الألف للشيء نفسه)» ويكون الفاعل ذلك 
بلا ألف نحو (أقشع الغيم» و «قشعته الريح». وواتفت الیئر؛ ذهب 
ماڑھا و (ترفناھا نحن) و«أنسل رش الطائر» سقط و«سّلته أنا». 
و«أكبٌ على وجهه» قال الله جل ثناؤه: #أفمن يمشي مکنا على 


2 ير ھ 


وجهه + و (که اللہ قال الله جل ثناؤه : #فكبّتَ وجوههم في الثار» . 


)١(‏ أي إذا کان لازماً. 
(۲) عند التعدية. 


باب شرح جملةٍ نقذُمت"' في (ألفات الوَضْل) 

ألفات الوصل ۔ تكون في صدور الأسماء والأفعال والأدوات 
7 0 ا عون اا على تكرير يقع في 
بعضھا۔ لأن الذي يذكر منها في المصادر مكرر في الأفعال. 

فأما التي في الأسماء يسع عشرة ألفاً. وهي على ضربين: الف 
في اسم لم یصذر عن فعل فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن 
الأفعال ثمان: ألف «ابن» و «ابنة» و«اثنين» و«اثنتين») و«امريء» 
و «امرأة» و «اسم» وألف ثامنة. والألفات في الأسماء الصادرة عن 
الأفعال هي التي في «اقتطاع» و«انقطاع» و«استعطاف» و«ارتداد» 
اخ و «اسحنكاك» و«اقشعرار» و «اخرواط) و«اعریراء) 
و «اطواف» و «اثيقال» . وهذه تكون في الإدراج ساكنة وإذا ابتدىء بها 
ا 

وأما التي في الأفعال - فثلاث: منها في الأمر بالفعل الثلائی . 
مثل هاضرِبٌء اعلمُ. افتل». ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت 
عنها الأسماء سن ذكرها إحدى عشرة ألما وهي : أفتعل, راکنا 
واستفعلء وافعلء وافعَالء وافعَنلل وافَعلُلء وافعولء وافَعَوْعَل 
وافعل وافاعل . وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة. 

ثم تقع هذه الألفات بعينها في الأفعال المستقبلة المأمور بها 
وهي : 

اتی را وا ال وا شف 
وافعول» وافْعَوعِلُء وافعلّلء وافْعِلُء وافَاعل. 


4 ورد هدم لاف ات 
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وأما التي تقع في الأدوات ‏ فقليلة على اختلاف فيهاء وإنما هي 
في قولهم «أيم اللہ . والألف التي مع اللام في قولنا «الرجل» . 00 
الا حتلاف أن الألف في «أيم» مقطوعة صحيحة . وهي بالهمزة | 
منها بألفات الوصل؛ إلا أن نقول «إيم اللہ بالکسر فیکون EU‏ اشة 

والألف التي مع اللام قد تقدم ذكرها. 

باب (الباء) 

الباء من حروف الشفة. ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: أ 
الفاء فلا" تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة . وأما المیم فا" تتقدم على الباء 
اة لھا بوجھ . و و كذلك إلا في قولنا «شبم) . وقد يدخل 

بينهما دخيل في مثل «عبام) وهي على الأحوال يقل تألفها معھا. . 

وهي من الحروف الأصلية. وما أعلمهم زادوھا 2 شي ء من 
أبنية کلامھی إلا في 8 قاله المي 

أراد 0 فزاد الباء . 

والباء تكون للالصاق» وللاعتمال» وفي موصع «عن) 2 وفي 
موضع (من)ء وتكون للمصاحبة. وتقع موقع «مع». وتقع 7 «في) 
و «على»» وتكون للبدلء ولتعدية الفعلء وللسبب» وتكون دالة على 
نفس الم عة وظاهرها يوهم أن الاخبار عن غيره . ومنها الہ مق 
بالاسم والمعنى الطرحء ومنها باء الابتدایس ومنها باء الت 

فالالصاق ‏ قولك «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من 
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یقول : (مررت بزید) إنها للإلصاق. كأنه ألصق المرور به. وكذا إدا 
قال : «هَرأت به) . ) 

والإعتمال - قولنا «(كتبت بالقلم» و«ضربت بالسيف». وذكر ناس 
أن هذه والتي قبلها سواء . 


والباء الواقعة موقع «عن ) قولهم - 57 به ) إنما أردت عنه ومنه 
سال سال بعذات ب واقع ٭ . ومنة : 
وسائلة بثعلبة بن سير 
والباء الواقعة موقع «من» - في قوله جل ثناؤه «عيّناً يشرب بها 
عباد الله» أراد منها. و 
وباء 7ھ «دخل فلان بثيابه وسيفه» وقوله عر وجل #وقد 
دخلوا بالكفر» ومنه «ذهبت به» لأنك تکون 0 له. 
والباء التي في موضع «في» قوله : 
ما بکا الكبير بالاطلال 
والتي فی موضع «على» قوله : 
9 أت يبول الشعلبان برأسه0) ؟ 


أراد «على) . 


: ورد ھذا القول فی بيت من معلقة عنترة العبسي ء وكامل البيت قوله‎ (١( 
حر بماءِ الحرضین فاصبحت  زوراء تنفر عن حياض الذيلم‎ 
. يريد أن يقول : إن الاق شربت‎ 

(؟) وكامل البيت هو: 
ار سرت ا ةة لودل بسن الت اكه ات 


٠١م‎ 


وباء اليدل - قولهم رھذا بذاك» أي و مئه. ومنه. 
قالت ہما قل ادا بير . 
وباء تعدية الفعل - «ذهبت به» بمعنى «أذهبته). وقوله جل ثناوہ ظ 
«إأسرى بعبده» ليس من ذاء لأن سرى وأسرى واحد. 
وباء الت ہو سس ا أي امن 
5 كفروا رت نے تکون باء التبا كأنه قال : : 
«وکانوا من أجل بد كافر ین) . 
والباء الدالة عن نفس لس المخيد عله وهر أنها وہ فولك: ۱ 
(لقیت بفلان كريمأ» انما أردته هو نفسه. ومنه قوله : 
ولم يشهد الهيجا لوت معصم 
أراد نفسه . 
والزائدة : قولك «هززت برأسي) و (لا قرات ال 7 
و الابتداء - قولك : «باسم الله) المعنی أبدأ باسم الله 
وباء القسم : ہس اقيم بالله» ثم يحذف «أقسم» فیقال «بالله» . 
فإن أرادوا أن 83 بمضمر لم يقولوه ال بالباء يقولون : «والله» فإدا 
أضمروا قالوا: «به لا فعلت» قال: 
o‏ 3 2# 1 
*ى 2 ۴ 
لح نتن قفنلا سك سنا اال 


)21 هذا الست أحد أبيات اختارها أبو تمام فى كتاب «(الحماسة». وكلمة 
بارتحال» وردت فى رواية تأنية باحتمال واللفظان بمعی واحد . 


۰۹ 


فأما قوله جل ثناؤه ولم يعي بَخْلَيَھِنٌ ۹ء «بقادر» فقال قوم 
الباء في موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرؤ القیس : 


وقال قوم : إنما ھو (بالمَحرب) بکسر - ویکون معناہ 
«كالمجَرب») كما قال عدي : 


قالوا: معناه «كابيل» وهو الراهب وبمنزلته في الدين والتقوى 

ومن روى بيت امریء القيس مت فالمعنى «بموضع التحر یب) 
كما قال جل ثناؤہ: «فلا تَحْسَبَنَهُمْ بمقَارَةٍ من العذاب» أي بحيث 
يموزون. وكذلك «بالمجرب» أي بحيث ریت وبحيث التجريب. 
والمجرب والتجریب 25 كقولهم (ممَرْق) بموضع تمزيق في قوله 
جل ثناؤه لومَزَفنَامُم كل مُمَزّقَ». 


2١)‏ ورد هذا الت في قصيدة لامریء القیس وصف بها الجواد والصيد. وهى 
القصيدة التي قالها اتا قصيدة مماثلة لعلقمة بن عبدة. ويروى أن الشاعرين 
تباريا بطلب من أم جندب زوجحه امرىء القيس.. وقيئل إن أم جندبس حکمتٹ 
لعلقمة وأن امرأ القیس أقدم على طلاقها بسيب ذلك فتزوجها علقمة . 


١٠ 


باب (التاء) 


العاء : تزاد فی ات أولى وثانیة وثالثة ورابعة وخحامسة وسادسة : 
فزيادتها في الأسماء | ای فى نس كت "0٢‏ و 'تَتفْل( لاق . وفي الفعل 
«تفعل) وما أشبهه . والثانية نحو (اقتدر) . والثالثة «استفعل » 1 والرانعة 
(سٹبتة من الدهر» لأن الأصل 7 والخامسة مثل «عفريت». 
والسادسة مثل رعنکبوت) . 

ومن التاء ‏ تاء القسّم نحو «تلله». قالوا: هي عِوض من الواو 
كقولهم «تحاه» و«تكلان». 

وتقع فيي جمع المؤنث نحو وقائمات) . 

وتكون بدلا من الهاء نون لْعْة من يقول : رلیست. عتلدانا: عتوربيت) . 

وتاء - تدخل على «ثم/ ودرت) و (لا)» كقولهم ثمت وت 
ولات حين. وناس يقولون : هي داخلة على «حين». 

وتاء المؤنث: نحو «هي تفعل) . 

وتاء النفس: نحو «فعلت» و «فعلت» في المخاطبة. و «فعلت» 
ووفعَلت» فى الاخبار عن المؤنث . 


)١(‏ تنضب: من أنواع الشجر. 
)٢(‏ التتفل: الثعلب 
(۳) والتكملة قوله : 

ليسوا أعفاء ولا أكيات . 


١١١ 


وأما (الٹٰء) 
فلا أعرف لها عِلةء ولا تقع زائدة. 
وكذلك زالجیم) 
إلا في الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة . 
و (الحاء) و (الخاء) 
اقل عرس لم ھا 
ا 
ا في موضع «أجتبيك) یجعلون تاء الافتعال بعد ای دالا. 
ويقولون: «اجدمعوا» وأنشد: 
بنزع ا ودر شيحا. 
و (الراء) 
له أعرف لها علة. 


و(١)كذزلك‏ (الزاي) 292 


)١(‏ الرازي: نسبة إلى الري وهي بلدة في فارس. 
(۲) المرورّي: نسبة إلى مرو» وهي أيضا من المدن الفارسیة . 


١١ ؟‎ 


واما (السين) 
فإنا تزاد فی (استفعل). ویختصرون (سوف أفمل» فیقولون 
«سأفعل» . 
ولا أعرف (للشين) علة غير الذي ذكرناه فى الحروف 
المستكرهة وكذلك في الحروت التى بعدها حتى ال 
وعِلة (العين) أنها تقوم مقام الهمزة في لغة (بني تميم) يقولون : 
(علمت عن ذاك» كأنما أراد راف 
باب (الفاء) 
قال البصریون «مررت بزيد فعمرو: الفاء أشركت بينهما فی 
المرور وجعلت الأول فوا به) . 
وکان 0( یقول : الا تأتي بمعنی الواو) 00 
يسقط اللوى بین الدّخول فَحَوْمَل (). 
وخا نغور جا فا ليس في جعل الشاعر الفاء في 
معنى الواو فائدة وله حاحة به إلى أن يجعل الفاءَ في موصع الواو 1 


نے الواو کوزن الفاء. قال ۰ وأصل الفاء 0 اك الذي قبلها عل 
لما بعدها. يقال : «قام زيد فقام سو 


ورعم الأخحفش أن الفاء راق يقولون : ٠‏ اوك فنجهد يريد 
أخوك جهد» واحتج بقوله جل ثناؤه لفان له نار جهنم . 
a‏ ےت اھ تقر 
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وكان قَطربٍ يقول قول الأخفش. يقول: إن الفاء مثل الواو في 
«بين الدخول فحَومل » قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنی ء 
لأنه لا يريد أن يُصيّرِه بين (الدّخول) اولا ثم بين (حَوْمَل) وهذا كثير 
نی ال 

وتكون الفاء جوابا للشرط. تقول: «إن تأتني فحسَنٌ جميل» ومنه 
قوله جل ثناؤه: «والذين کفروا فتعسا یت »4 دخلت الفاء لأنه جعل 
الکفر شريطة كأنه قال: ومن کفر فتعسا له. 

وأما (القاف) 

فلا أعلم لها علة إلا في جعلهم إيّاها عند التعريب مكان الهاء 

نحو «يلمق» . 
باب (الكاف) 

تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة. وللمؤنث مكسورة. نحو 
«لك» و «لك». 

وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم . سی ریت 
كالأسد» وأهل العربیة يقيمونها مقام الاسم و 
الاعراب. ولذلك يقولون: «مررت بكالأسد» أرادوا بمثل الأسد. 
وأنشدوا: ۰ 

على كالخنيف السحق عب به الصدى 
د Sg CE CE‏ 

فأما الكاف فی قوله جل ثناؤه: اريتك هذا الذي كَرَّمْتَ 
علی؟ * فقال البصريون: هذه الكاف زائدة.» زيدت لمعنى المخاطبة . 
فال مجك بن :زیت .وكذلك روند يدا قال :والدليل على :ذلك 
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أنك إذا قلت أرأيتكَ زیدا؟ فإنما هي أرأيت زیدا؟ لأن الكاف لو كانت 
اا لامتحال آنه تخد ارات إلى لان إا راان عر الارن 
يريد قولهم «أرأيت زیدا قائما؟) لا يتعدى «رأيت» إلى مفعولين إلا 
إلى مفعول هو «زيد» ومفعول آخر هو «قائم» فالأول هو الثاني . قال : 
و«أرأيتك زيدا؟» الثاني غير الكاف. قال: وإن أردت رؤية العين لم 
تخد إلا إلى مفعول واحد. قال: ومع ذلك إن فعل الرجل لا يتعدى 
إلى نفسه فيتصل ا إلا في باب «ظتنت») و «رعلمت» . فأما Ee‏ 
وضر بتك فلا يكون. وكذلك إذا قلت : «رو يدك زیدا) إنما يراد «أرود 
زیداء قال الزجُّاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت 
في المخاطبة توكيداً. وموضع هذا نصب ب «أرأيتك؟». وقال 
الكوفيون: إن محل هذه الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موضع 
رفع . ثم نقول: «لولا أنت» وإنما صلح هذا لأن الصورة في مثل هذا 
صورة واحدة في الرفع والنصب والخفض . 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول: «ذا» فإذا بعد قلت 
«ذاك) . 

وتكون الکاف زائدة كقوله: «ليس كمثله شيء) . 

وتكون للعجب نحو «ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة) . 

باب زاللام) 

اللام: تقع زائدة في موضعين: في قولهم «عبدل» وفي قولهم 
«دلك» . 

واللام تكون مفتوحة ومكسورة: فف في ہچ ےی (لام امت 
وربما قيل (لام الابتداء) نحو قوله جل ا الام اشد رَهْبة». 
وقال : 

١16 


#ى بير 


اي ا ہے لسن ا 
وتکون - ل «إن» : إن ا لقائم . 
ولام التوكيد : إن هذا لأنت . 
وتكون في خبر الابتداء نحو: «أم الخليس لعجوز». 
وزعم ناس أنها تقع صلة لا اعتبار بها. ويزعم أنه اعتبر ذلك 
من قراءة بعض القراء «إلا أنهم ليأكلون» ففتح «أن» وألغى اللام . 
2 + 
وأعلم اتا لسن u EE‏ 
متی دل مولی المرء فهو لیے (۲) 
وأن لستان ‏ :الم تا لم تكن له 
حصاة- على عوراته لدعي" 
واللام تكون جواب قسم «والله لاقومَنٌ ( وتلزمها النون فإن كانت 
للماضي لم يحتح إلى النون «والله لقام» . 
: 77 : 
ولام الاستغاثة نحو قولهم «ياللناس» فإن عطفت عليها اخرى 
کرت دون 
بن د ي نون 
)21 هلا ایت من فصيدة للشاعرة میسور دنت بحدل نظمتها عندما دخلت قصر 
الخليفة الأموي معاوية ر بن أبي سفيان في حاضرة دمشق. وقد راحت ميسور تتغنى 
بالبداوة مؤثرہ إياها على الحضارة وبهرجها. 
(۲) هذان البيتان من قصيدة طرفة بن العبد البكري التي قالها مادحا عمرو بن 
مرئد . ومطلع هذه القصيدة : 
لهند يحزان الفويك يلول تلوح وادنى عهدهن محيل 
(۳) الحصاة: العقل وسداد الرأي . 
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كيك نان سس انتا تحت 
UG‏ اتال e‏ 
قال بعض أهل العلم : إن لام الاضافة تجيء لمعان مختلفة : 
منها أن تصَیْر المضاف للمضاف إليه. نحو «ولله ما في 
السماوات # . 


ومنها أن تكون سبباً لشيء وعِلةَ له. مثل انما نطعمُكم 
لوجه الله چە . 

ومنها أن تكون إرادة. نحو 2 اضرب زیدا) بمعنی قمت 
أريد ره 

ومنها أن تكون بمعنى «عند» مثل قوله جل ثناؤه : «أقم الصّلاة 
يذكري» و دلوك الشمس» أي عنده. 

ومنها أن تكون بمنزلة «في». مثل قوله جل وعزٌ «لأول. الحشر که 
5 في أول الحشر. 

ومنها أن تكون لمرور وقت. نحو قول النابغة : 

لته أعوام وذا العام سابع9) 


)١(‏ ويروى الشطر الثاني من هذا البيت كما يلى: 
يا للكهول وللشبان للعجب . ۱ 
® هذا اليف من. قفد الاك الذيياق الى يعدو تھا لانن المندز 
نا ا وو یی انت تفع مکی .ريع التق انار غا املك 
ومطلع هذه القصيدة : 
فا ذو حسا مِنْ فرتنا فالقوارع ‏ فجنبا أريك فالتلاحٌ الدوافع 
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ومنه قولهم : «غلام له سنة» أي أتت عليه سنة . 
وتكون بمعنى «بعد» مثل قوله صلی الله تعالى عليه واله وسلم : 
«صوموا لرؤيته» أي بعد رويته. 
وتكون للتخصیص . نحو «الحمد لله» وفي الكلام «الفصاحة 
لقریش والصباحة لبني هاشم» . 
وتكون للتعجب. نحو «له دره!» وينشدون: 
لله ي على لآيَام دو حید 
بنشمخر به الظان 7ئ 
ويقولون: ریا للعجحب!» معناه: يا فوم تعالوا إلى العجب 
يورق من نارح دي دلال. 
وتكون للأمر. نحو #ليقضوا نفثهم 4 وربما حذفت هذه 
رو TT‏ 
محمد تفدِ نفسك كل نفس ) 
وقالوا في لام الأمر: كان الأصل «اذهب» فلما سقطت الألف لم 
1 وم 2 
یوصل اع الفعل إلا بلام » لأن الشاك ل يبدا به . 
وقوله جل ثناؤه: #إنا فُتحْنا لَك فتحا مُبینا ليغفر لك الله4 فقال 
قائل : لِم جاز أن تكون المغفرة جزاءً لما امُتنَ به عليه وهو قوله: «إنا 
)١(‏ هذا القول من شواهد سيبويه. 


(9): وكامل الي و 
محمد تَفْدِ نفك كل نفس اق سس ور نے اع سا 
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فتحنا لك فتحا»؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الفتح وإن كان 
من الله جل ثناؤه فكل فعل يفعله العبد من خير فالله الموفق له 
والميّسرء ثم يجازي عليه» فتكون الحسنة من العبد مِنة من الله 
جل وعرٌ عليه. 20+ والوجه الآخر أن يكون قوله 
جا تُناؤہ : و جاء نصر الله والفيح وزات الناس خان في 
دين الله أفواجا فسح بحمد ربك واستغفره» فَأمَرَه بالاستغفار إذا جاء 
الفتح میس سج رو ا و جو تی وت 
وا تَا فكان المع على هذا الو الا قحا لك حا چا 
فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
وقال قوم : فتحنا لك في الدين فتحاً مبينا لتهتدي به أنت والمسلمون 
كرون ولك سیا ان 
ومن اللامات لام العاقبة. قوله جل ثناؤہ: #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحَرَّناً4 وفي أشعار العرب ذلك كثير: 
جاءت تی نت 0 يفجعها 
حارو قد - و 
وهي لم تجيء لذلك. كما أنهم لم يلتقطوه لذلك. لکن صارت 


العاقبة ذلك . 


رمن الباب eT‏ ثناؤه: «رينا لِيَضْلوا عن سيلك 4 ای 
آتيتهم ا فأصارهم ذلك أن ضلوا. وكذلك قوله ج ثناؤه : 
5 بعضهم ببعض ليقولوا. . . # هي لام العاقبة. 

اي اال 0 رٹ 


١ 184 


بإب زيادة (الميم) 
والمیم تزاد أولى في مثل: مُفْعَل ويفعّل ومَفعَل وغير ذلك. 
رن في أواخر الأسماء. نحو: ا وشدقم . 
و (النون) 

تزاد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. 
فالأولى : «تفعل) . وقالوا: تس ولیس نرجس من كلام 
الح وس ھا رت" ) 
ظ والثانية : نحو «ناقة عَنسَل». 

والثالثة : في 000 

والرابعة: في «رغشن» . 

والخامسة: في رصلتان) . 

والسادسة: في «رَعَفْرَان) . 

وتكون في أول الفعل للجمع . نحو «نخرج». 

وعلامة للرفع في «يخرجان» فإذا قلنا الرجلان فقال قوم هي 
عوض من الحركة والتنوين. وقال آخرون: هي فرق بين الواحد 
المنصوب والاثنين المرفوعين . 

وتقم في الجمع نحو «مسلمون» وربما سقطت فقالوا: «الحافظو 
عورة العشيرة) (') . 
)١(‏ العبارة من بيت لدرهم بن زید الأنصاري يقول فيه : ۱ 

والحافظ عورة العَشِيرَةٍ لا يأتيهمو من ورائنا وکف 


1۲۰ 


وتكون اده المطاوعة نحو «انكسر) و (بغیته فانبغى) 5 

وتکون للتأكد مخففة 0 نحو (اضرِبَن) و «اضر بن) إلا أنها 
تقلب عند التخفيف في الكتاب آله نحو +0 ظ 

وتكون للمؤنثة . نحو «تفعلين» وللجماعة «تفعلن». 

وتلحق آخر 3 فی رزید خرج) فرق بين المفرد والمضاف . 

ويقولون : 1 بين ما يجري وما ل كرت و الجماعة نما 
اختيرت النون یم أشبه بحر وف الاعراب من جهة الغنة. 

ومما تختص به النون من بی بين سائر اا انقلابُھا في اللفظ 
إلى عير صورتها صرورة » وذلك إدا كانت ساكنة وجاءت بعدھا باغ 
تنقلب 017 (عئبر) و «شنباء». 


و (الهاء) < 
< راد في 5 یداہ وفي وملطائية: وهم يسمونها ارا 
ريك حركة) . وللوقف على الكلمة نحو «عه) و «شه) و اتی 


1 
#2 


باب (الواو) 
لا تكون الواو زائدةً أولى . وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة . 


فالثانية نحو «كوثر». والثالثة نحو «جدول». والرابعة نحو 


«قرنوة» . والخامسة نحو «قمحدوة). 
وتکون ا وهو العطف؛ نحو «زيد وعمرو». 
وتكون علامة رفع نحو وأخوك والمسلمون» . 
فإذا قالوا: «يعجبني ضرت زید 91 فان اھ نضب . 


١١١ 


(تغضب) على إضمار «أن» معناه وأن تعضب فشي في معنى 
ہیور كأنك قلت «يعجبني ضرت رید وغضبك» فتخرج بذلك من 
ن تكون ا فعا على اسم . ویقولون : 
ا عباءة وتقر کی 
فإعرابهما واحد نحو «يقوم ويضرب رند فإن لم ترد الجمع بينهما 
نصبت الثاني فيقال قصب باضمار «أن» يقولون: «لا تاکلِ السمك 
وتشرب اللبن» و: 
له نه عن ا وتأتي مثله(١)‏ 
وتکون بمعنى الباء فى لمت نحو «والله) . 
وتكون الواو مضمرة في مثل قوله جل ثناؤه: «إولا على الذينَ 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أخملكم عليه تولوا» التأويل : 
ولا و الذين - إدا ما اتوك لدم وقلت: لا أجد ما أحملكم 
- تولوا. فجواب الکلام الأول تولّوا. 
وتكون بمعنى «رت». نحو «وقاتم الأعماق» . 
وتکون بمعتی بمعنى «مَعَْ) كقولهم «استوّى الماء والخشبة) أي مع 
الخشية وأهل البصرة یفولون في قوله ال وت #فأجمعوا أم رکم 
وش ركاءكم» معناها مع شركائكم. كما يقال «لو تركت الناقة وفصيلها» 


(۱( يقال إن هذا ال لبي الأسود الدؤلي , وهو يقول : 
لا تنه عنْ خلق وتَاتي مله مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


۲ 


وقال اآخرون : أجمعوا أمركم وادعوا شرکاءکم؛ اعتبارا بقوله 
نجل وعر #وادعوا من استطعتم ٭ . 

وتكون 7 زائدة كقوله جل وعز إلا ولها کتاب معلوم٭ 
تس لا لي 

وتكون بمعنى «إ3) كقوله عل وع ٭وطائفة قد أهمتهم » يريد 
إذ طائفة. وتقول «جيئت وزيد راكب» أي اذ زيد. 

وقال قوم : للواو معنیان : معرى اجتماع ومعرى تفرق بحو «قام 
زید وعمرو؛. وإن کانت الواو في معنی اجتماع لم تبل بأيهما بذات:. 
وإن كانت في معنى تفرق فعمرو قائم بعد زيد. 

وذهب آخرون لون أن الواو يه تكون إلا للجمع . قالوا: إدا 
قلت : «قام رید وعمر و) جاز أن يكون الأمر وقع منهما جمیعاً معا في 
وقت واحد وجاز أن يكون الأول تعدم الثاني » ونكتة بابھا أنها للجمع . 


وتكون الواو عَطفاً بالبناء على كلام يُتَوَهّم وذلك قولك ۔ إذا قال 
القائل ارات زیدا عند عمرو)- قلت أنت وأو هو ممن يحالسه؟» قال 
البصریون : معناه کان قائ قال: «هو ممن يحالسه» فقلت أنت «أو هو 
كذاك؟». وفي القرآن «أوَ أمِنَ أهل القری؟4 وكذلك قوله جل ثناؤہ: 
نا لمیٔعوثونء أو آباؤنا؟4 فليس بأو إنما هي واو عطف دخل عليها 
ألف الاستفهام كأنه لما قيل لهم «إنكم مبعوثون وآباؤکم 4 استفھموا 
عنهم . 

وتكون الواو مُقحَمةَ كقوله جل ثناؤه: طفاضْربٌ به ولا تخنث» 
أراد - والله أعلم - 2 >> رب وقد 
كر ها والأول أجود. وكذلك مکنا ليوف في الأرض ولنعلمة)» 


۲۳ 


أراد «لتعلمه» وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك). وكذلك «وجفظا سر 
کل شيطان» أي بی فعلنا ذلك». ید 


فيل : هئ E‏ وقیل : معناه ا وانتحى . 


باب زالیاء) 
الياء : تزاد أولى رتا وثالثة ورابعة وخامسة . 
ف مه في ۳ o‏ 4 091 هدي (FT)‏ وا ا“ 
ولى «يرمع) 0 و(يربوع». والثانية «حيدر» '. والثالثة 
«خفيدد) . والرابعة «إصليت». والخامسة «ذفاری»() . 
وتكون أولى في الأفعال نحو «يضرب» . 
وللإضافة نحو «عبادي» . 
وللتثنية والجمع نحو «الزيدين» و «الزيدين». 
وتكون علامة للخفض نحو «أخيك» . 


وللتأنيث نحو «استغفري» . 


)١١‏ هذا الشطر من تت ى القيس يقول فيه: 

فلما أجَزْنا ساحةً الحيّ وآنتحی بنا بط خبت ذي حقاف عقنقلِ 
(5) اليرمع: الذي يلمع من الحصى الأبيض» واللفظة مأخوذة من رماعة 
الصبي ‏ 7 ما يرمع (بمعنى يتحرك) من يا فوخه وقت الرضاع . 
(۳) الحيدر (هنا): القصیر . 
)٤(‏ إصليت: صفة للسیف القاطع أو الماضي في الضريبةء واللفظة من 
«صلت»» والصلت : الأملس اللامع . 
)٥(‏ وفي روایة أخرى بالباء: ذباري . 


14 


ى رم ل 
وللتصغير نحو «بييت» . 


وللنسب نحو (کوفی) . 


باب القول على الحروف المفردة 
الدَّالَةِ على المعنى 
2 
وللعرب الحروف المفردة التي تدل على المعنى . بحو التاء في 

رخرجت) ووخرجت». ونحو الياء(١)‏ و «ثوبي) وافْرّسي). 

ومنها رق دل على الأفعال نحو بإزيدا»' 7ئ ع7 جت 
من 02-3 و 120 من 0 و «ش» من وشت 0 ) من 0 
و)(اف) من یا و (ي) من 7 و«ل ) من ولیت و (ك») من ربت 
ودره» من وهيت. إلا أن حذاق النحويين يقولون في الوقف عليها 
«شه) و (د٥)‏ فيقفون على الهاء . 

ومن الحروف ما يكون كناية وله مواضع من الإعراب نحو 
قولك : «ثوبه» فالهاء كناية لها 7 من الإعراب . 

ومنه ما يكون دلالة ولا مل له مثل «رأيتها» فالهاء اسم له محل 
والميم والألف علامتان لا محل لھماء فعلى هذا يجيء الباب . 

فا الحروف التى فى كتاب الله جل ثناؤه فواتح سور فقال قوم : 
كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء الله فالألف من اسمه «الله» 


0 أضيفت عبارة: ونحو الياء ولم تكن واردة في النسخة المعتمدة» وبها 
سے ان 

7 من . : وأى وأياء بمعنى وعد . وفي اتال العرب : ولا حير في وأي إنجازه 

بعد لأي». أي بعل بطء . 


١ 


واللام من «لطيف» والميم من «مجيد». فالألف من آلائه واللام بن 
لطفه والميم من مجدہ. يروى ذا عن (ابن عباس) وهو وجه جيّد. وله 
في كلام العرب شاهدلى وهو: 


قلنا لها: قفي . فقالت: قاف. 


وقال آخرون: إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا 
الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو الكتاب الذي 
أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا وجه جید» لن الله جلّ وعز ذل 
على جلالة قدر هذه الحروف. إذ كانت مادة البيان ومبانی كتب الله 
عز وجل المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول کلام الأممى بها 
يتعارفون. وبها يذكرون الله جل ثناؤه. وقد أقسم الله جل ثناؤه في 
كتابه بالفجر والطور وغير ذلك. فكذلك شأن هذه الحروف في القسم 
بها. 


وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفاً دارّتُ بها 
الألينةء فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من اسمائه جل وعرٌّ 
ولیس منها حرف إلا هو في آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فی 
مدة أقوام وآجالهم : فالألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون . 
رواة (عبدالله بن جعفر الرازي) عن أبيه عن (الربيع بن أنس) وهو قول 
حَسَنْ لطيف. لان الله جل ثناؤه أنزل على نبيه محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم الفرقان فلم يدع نظماً عجيباً ولا علماً نافعاً إلا أودعه إِبَاهُ 
علم ذلك من علمه وَجهلهُ من جَهلهُ. فليس مُنکراً أن ينزل الله جل 
ثناؤه هذه الحروفٌ مشتملة . مع ااا على ما قاله هؤلاء. 


وقول روي عن (ابن عباس) في «ألم»: أنا الله أعلم. وفي 


٦ 


«ألمص*» : أنا الله أعلم وأفصل. وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من 
دلالة الحرف الواحد على الاسم التام والصفة التامة . 


وقال فوم : هي اهاد الحو ف ألم أسم لهذه و طظحمہ اسم 
لغيرها. وهذا يُوْثَرَ عن جماعة من أهل العلمء وذلك أن الأسماء 
وضعت لم فكذلك هذه الحروف في أوائل الاي موضوعة لسر 


فإن قال قائل: فقد رأينا «ألم »4 افتتح ها اقيم :رق “كاين 
التمييز؟ قلنا: قد يقع الوفاق بی بين اسمين لشخصين. ثم يميز ما يجيء 
بعد ذلك من صفة ونعت كما قيل «زيد وزید) ثم يميزان بأن يقال: 
«زيد الفقيهُ» و«زيد العربيٌ» فكذلك إذا قرأ القارىء «ألم ذلك 
الكتاب»* فقد ميزها عن التي أولها «ألم الله لا إله إلا هوي. 


وقال آخرون: لکل كتاب سر وسر القرآن فواتح ا وأظن 
قائل هذا أراد أن ذلك من السرٌ الذي لا يعلمه إلا الخاص من أهل 
العلم ہو سیت فيه . 


وقال قوم : 0 انا إا سعدا الان ا هة فل 
بعضهم لبعض «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فانزل الله تبارك 
وتعالى هذا النظم ليتعجبوا منەء ويكون تعجبهم منه 55 لاستماعهم». 
واستماعهم له 27 لاستماع ما بعد فترق حينئذ القلوب وتلين 


الأفئدة 5 


وقول آخر: إن هذه الحروف ذكرت التدل على أن القرآن مؤلف 


1۲۷ 


مؤلفاً ليدل القوم الذين.نزل القرآن فيما بين ظهريهم أنه بالحروف التي 
يعقلونها فيكون ذلك تقر تقریعاً لهم ودلالة على عجزهم عن أن يأتوا بمثله 
بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها ويبنون كلامهم منها. 


قال (أحمد بن فارس): وأقرب القول في ذلك وأجمعه قول 
بعض علمائنا: إن أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأویلا 
فيقال: إن الله جل وعرٌ افتتح السور بهذه الحروف ارادة منه الدلالة 
بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معني واحد. فتكون الحروف 
جام لآنتكون: افا للسون .وان كرد کل رآحد مھا ماخر مد 
اسم من اسماء الله جل ثناوہ وآن يكون الله جل اؤ قد وضعها هذا 
الموضع قسما بهاء وأن كل حرف منها في اجال قوم وأرزاق آخرینء 
وهي مع ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعرٌ في أنعامه وأفضاله 
ومجدہء وأن الافتتاح .بها ضنبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن 
يستمع » وأن فيها أعلاما للعرب أن القرآن الدال على صحة نبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سی برهك وون عجزهم عن 
الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم 
وعنادهم وجحودهم . وأن كل عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم 
لتلك السورة . 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلها وت ميق اطراح لواحد 
منهاء وإنما قلنا هذا لأن المعنى فيها لا يمكن استخراجه عقلا من 
حيث يزول. به العذر» لأن المرجع إلى أقاويل العلماءء ولن يجوز 
لأحد أن يغترض عليهم بالطعن وهم من العلم بالمکان الذي هم به 
ولهم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية السبق . . والله أعلم . بما أراد من 
ذلك . 50" ۱ 


عي 
٦ 2‏ 


باب الکلام فی حروف المعنی 
رأيت أصحابنا الفقهاء 27ھ كتبهم - في أضول الفقه - 2100 
من حروف المعانیء وما أدري ما الوجه فى اختصاصهم إياها دود 
غيرها. فذكرت غ سرت السا :رسيا اها اه اول ذلك فا 
كان أوله ألف: 


باب (أم) 

أم: حرف عطف نائب عن تكرير الاسم أو الفعل نحو «أزيد 
عندك أم عمرو؟). 

ويقولون: ربمًا جاءت لقطع الكلام الأول واستكناف غيره» ولا 
يكون حينئذ من باب الاستفهام . يقولون : «إنها الابل أم شاء» . ويكون 
ههنا ‏ في قول بعضهم - بمعنی «بل» كقوله جل ثناؤه: آم يقولون 
شاعر * وینشدوں : 

غلس الظلام من العرجات ل۲۹3 

وقال أهل العر بية : أمررت برجل أم امرأة «أم» تشرك بينهما كما 
ان کت همها «أو» . ظ 

وقال آخرون : فی ام معنى العطف» Ta‏ استفهام كالألف. 
إلا أنها لا تكون في أول الکلام لأن فيها معنى العطف . 

وقال فوم : هي «أو» آیدلت الميم من الواو لتحول لق معنی › 
يريد إلى معنى «أو» وهو قولك في الاستفهام «أزيد قام أم عمرو؟» 


(١۱)‏ هذا البيت من إحدى قصائد الأحطل في هحاء معاصره جرير. 


۹ 


فالسؤال عن أحدهما بعينه. ولو جيئت ب «أو» لسألت عن الفعل. 
وجواب أو «لا» أو «نعم» وجواب أم رفاانء أم رفلان) . 

وقال (أبو زيد): العرب تزيد «أم». وقال في قوله جل ثناؤه #أم 
أنا خير من هذا الذي هو مَهِينْ 4 : معناه «أنا خير). 

وكان (سيبو يه ) يقول : « افلا تبصروں) : أم أنتم بصراء . 

وكان (أبو عبيدة) يقول : «أم» يأتي بمعنى ألف الاستفهام كقوله 
جل تناؤه ام تریدون أن تسألوا رسولكم؟ » بمعنى «أتريدون؟). 

وقال (أبو زكريا الفراء): العرب تجعل «بل» مكان «أم» وأم 
مكان بل. إذا كان في 7 الكلمة سیک فقال : 


معناه «بل» . 
اما قوله جل ثناؤه : و حسبت أن أصحات الكهف والرقيم 
7 من آياتنا دس اج : أظننت يا محمد هذاء ومن عجائب 


5 ء 5 ٥ ٤‏ 
وقال اخرون: لا بمعنو ألف الاستفهام کانه قال: «احسبت؟» 
و (حسبت) بمعنى «(علمت» ويكون مہ في (حسبت) بمعنی 
الأمر كما ود لعو تخاطبه «أعلمت أن زیدا خرج؟) بمعنی أمر أي 


اعلم أن زیدا خرج . قال: فعلى هذا التدریج يكون تاویل الآية: إعلم 
يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم کا اما حا 


سی 


باب (أو) 

أو : حرف عطف يأتى بعد الا ستفهام : للشك : «أزيد عندك أو 
بكر؟) تريد وأحدهما عندك؟» فالجواب ولا» أو (نعم) . وإذا جعلت 
مكانها ام نات مت الحدعما عير أنك شاك فيه بعينه فتقول : «أزيد 
ع أم عمرو؟) فالجواب «زيد) أم (عمر و). 

وتكون راو للتخير كقوله جل ثناؤه : «إفإطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم. أو كسوتهم. أو تخرير رقبة» . 

وتكون للاباحة تقول: «خذ تا أو و کات 

وأما قوله جل ثناؤه: #ولا تطع منھم آثما أو كفورا» فقال قوم : 
هذا یعارض ويقابل بضده فيصح المعنى ويبين ا وذلك أنا 
نقول : «أطع زیدا أو عمرا) فإنما نريد أطع ا منهماء فكذا إذا 
ناه وقلنا ولا تطع زیدا أو عمرا) فقد قلا لا تطع واحدا منھما. 

وقوله جل ثناؤه: #إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال قوم : هي 
بمعنى الواو «ويزيدون». وقال آخرون: بمعنى «بل». وقال قوم: هي 
بمعنى الإباحة كأنه قال: إذا قال قائل: «هم مائة ألف» فقد صدق. 
وقول القائل : (مررت برجل أو امرأة) فقد أشركت (أو» بينهما في 
الخفض ائعت ت المرور بأحدهما دون الآخر. 

0 ف بمعنى رإلا أن» 7 رلألزمنك أو تعطيني حقي) 

فقلت اوج تبسك نات 


E EE EE 
هذا البيت من قصيدة لامرىء القيس قالها وهو في طريقه إلى القسطنطينية‎ )١( 


١١ 


وزعم قوم أن «أو» تكون بمعنى الواو ويقولون: کل حق لها 
داخل فيها أو خارج منھاء وکل حق سميناه في هذا الكتاب أو لم 
هة وان شعت قلت بالواو وأنشدوا: 
فذلكما شهرين أو نصف ثالث 
إلى داكا سا عى .غينانينا. 


وكان الفراء يقول: في «مائة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. 
وقال بعض البصريين منکرأ لها: لو وقعت «أو» في هذا الموضع موقع 
«بل؛ لجاز أن تقع في غير هذا الموضع وکنا نقول «ضربت زیدا أو 
عمرا» علی غير الشك لکن بمعنى «بل»» وهذا غير جائز قالوا: ووجه 
آخر أن بل تأتي للاضراب بعد غلط أو نسيان» وهذا منفيّ عن الله جل 
ثناؤہء فإن أتي ثناؤه بها بعد كلام قد سبق من غير القائل فالخطأ إنما 
لحِقّ كلام الأول نحو قوله جل: «وقالوا: اتخذ الرَّحمْن وَلَّدا٭ فهم 
أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعرٌ بل عباد مكرمون#. وزعم 
قوم أن معناها «أو يزيدون على ذلك». 

قلنا: والذي قاله (الفراء) فقول قد تقدمه فيه ناس. وقول من 
قال: أن «بل» لا يكون إلا اضراباً بعد غلط أو نسيان فخطأء لان 
العرب تنشد : 

بل“ ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا) 


للاتصال بقيصر ملك الروم وطلب العون منه لاسترجاع ملك أبيه حجر بعد أن 
قتلته بنو أسد. وهذا الكلام لا يسقط شك بعض المؤرخين بصحة أخبار امرىء 
القيس المتعلقة بذهابه إلى بلاد الروم . . : الخ . 

)١(‏ تعتبر «بل» لفظة زائدة على لاصل. 

(۲) وبقية هذا البيت قوله: من طلل کالأتحمي أنهجا. والبيت المذكور مطلع 
أرجوزة من نظم «العجاج» . 


۳۲ 


وهذا لیس من المعنيين في شي ع . 

فأما قوله «أو اشد قَسوة» وما أشبهه من قوله عز وجل «کلمح 
البصر أو هو أقرب»() أن المخاطب يعلمه. لكنه أبهمه على 
المخاطب وطواه عنه. وقال آخرون: ۵ وبعضيها: اسن 


قسوة. أي ھی ضربان: ضرب کذا أو ضرب كذا. 


باب إي وأي 
إي: في زعم أهل اللغة يكون بمعنى «نعم» تقول «إي وربي» 
أي «نعم وربي» قال الله جل ثناؤه «ويستنبؤٌنك أحقَ هو؟ قل: إي 
وربي» 
وأي : معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول في تفسير «لا ريب 
فيه»: «أي لا شك فيه»» المعنى: يقول لا شك فيه. 
وسمعتٌ أبا بكر أحمد بن علي بن إسماعيل الناقد يقول سمعت 
انا اتاق لر رل سيعت عر ن الى مرق اا رل 
سالت أبي عن قولهم «أئي»» فقال: كلمةٌ للعرب تشيرٌ بها إلى 
المعنى . 
و وو و 
باب إن وان وإِن واد 
قال (الفراء) : دن مقدرة لقسم متروك استغني بها عند التقدير: 
«والله إن زیدا عالم» . وكان (ثعلب) يقول: «إن زيدا لقائم» هو جواب 
«ما زيد بقائم» ف «إن» جواب «ما» و«اللام» جواب «الباء». وكان 
بعض النحويين يقول: «إنْ» مضارعة للفعل لفظا ومعنى : أما اللفظ 


.۷۷ القرآن الكريم: سورة النحل : الآية‎ )١( 


۳۳ 


فللفتحة(') فيها كما تقول «قام». والمعنى(© في «أن زيدا قائم» : ثبت 
عندي هذا الحديث. وقال (سيبويه): سألت (الخليل) عن رجل 
سميناه ب «إن» كيف اعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون کالاسمء 
وإذا كان بکسر الألف لكان كالفعل والأداةء ولذلك نصب في ذاته لأنه 
كالفعل ومعناه التثبيت للخبر الذي بعدہء ولذلك نصب به الاسم الذي 
يليه . ومما يدل على أن «إن» للتثبيت قول القائل : 
إت كا زاتا ‏ م ك 
وإِنَ ES‏ ماگ 

وتكون «أن): بمعنى بمعنی «لْعَل) في قوله عر وجل : وما یشع رکم 
أنها إذا جاءت*(*) بمعنى 2 إذا جاءت). وحكى (الخلیل) : 
«إئت السوق انك تشتری لنا شيئاً» بمعنى «لعلك» . 

وان إذا “كانت اما كانت في قولك «ظئنت أو زيدا قائم» 
فيكون «أن» والذي نخدا وة 02 نحو «ظننت ذاك» فيكون ریا 
ا وإذا قلت «بلغني أن زیدا عالم» فهذا في موضع رفع. وإذا قلنا 
زععی ين أن وبا كل فع كن على ون را ہن آنه" 
اسم . ۱ ۱ 

وأما «إت»: فإنها تکون شرطاء تقول: «إن خرجت خرجت) . 

وتكون نفياً كقوله جل وعزّ: إن الكافرون إلا في غُروره(“ 
)١(‏ المقصود: مشابهة «أن» للفعل في اللفظ بفتح آخرها. 
(۲) المقصود: مشابهة «أن» للفعل من حيث المعنى بكونها تفسر به. 


)۳( سے ہے لاي ول فيها : ۱ 

ساٹ الله بالوفاءٍ وبالعد ا وولى الملامة الرجلا 
)٤(‏ القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية ۱۰۹. 
)٥(‏ القرآن الكريم : سورة الملك: الآية .٠١‏ 


۳٤ 


وكقول الشاعر : 
وما إن طبنا ا 
۱ 5 ۱ 58 5 : ىم اس اه 
وتكون بمعنى «إذ» قال الله جل وعز: #وانتم الاعلون إن كنتم 
مؤمنين چ بمعنی (إذ) لأنه جل وعر لم يخبرهم بعلوهم إلا بعدما کانوا 
مؤمنين . 


ورعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثناؤه : #إوأن 
5 4 : ۲ 
تصوموا خير لكم» بمعنى «والصوم خير لكم» “۰ 

وتكون بمعنى «إذ» تقول : «أعجبنى أن حرجت ووفرحت أن 
توالت الدار» . 


وقد تضمر في قوله: 


)١(‏ وورد هذا القول مرفوعاً: «وما إن طبنا جبن» وذلك في قصيدة فروة بن 
مسيك بن الحرث بن سلمه المرادي الصحابي . ومست إنشاد هذه القصيدة 
أن «همدان»» جمعت ل «مراد» في الا عظليها وساروا إليهم . 


وعند التقاء الفريقين في «الأحرسين» ظفرت همدان بمراد وأصابوا منھم 
فأانشد فروة قائلا : 


إن نهزم فهرّامون قدما 
وها إن طا جي ولكن 
ومن يغبط بريب الدهر یوما 
قافن ذلكم سروات قومي 
فلو خلد الملوك إذن خلدنا 
فقل للشامتين 7 أفيقوا 
كذاك 7 رت ۶ 


TEE EE‏ اتا اھ تھا 
یجد ریب الزمان له خؤونا 
كينا أفنى القنرون الأؤليتا 
ولو بقىّ الكرام إذن بقینا 
سيلقى الشامتون كما لقينا 
تكر صروفه خا يد 


هذا وتروي القصيدة المتقدمة لعروة ر بن فعاس . 
(٢‏ القران الكريم : سورة يودس : : الآية 4 . 


١ 


ألا أيهذا الرَّاجريّ أحَضر الوغ(١)‏ 
وتكون بمعنى «أي» قال الله جل ثناؤہ: «وانطلقَ الملا منهم أنِ 
امشوا» بمعنى : أي امشوا. 


باب (إلى) 
تكون «إلى» بمعنى الانتھایس تقول : رجت من بغداد إلى 
الكوفة» . 


وتكون بمعنى «مع». قالوا في قوله جل ثناؤه: طمن أنصاري 
إلى اللہ؟ پ٭ : بمعنی «مع الله» وقال قوم : معناها من EEE‏ اه 
نصرة الله جل وعد لي؟ فيكون بمعنی الانتھاءء وكذلك قوله جل ثناؤہ : 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم». 
وربما قامت «إلى» مقام «اللام» قال (الشَمّاخ)9©: 
فالحق ببجلة» ناسِبْهُم وكن مَعَهُمْ 
خی يدروك مسا عدر شور 


)١(‏ هذا الشطر من معلقة طرفة بن العبد البكري . وقد ورد أي الشطر المشار 
إلةت بوواتين و ا 

ألا أيهذا اللائمي. .. أو: ألا أيهذا اللاحي أن أشهد الوغی . 
- والمقصود في 0 نصب «أحضر» مع إضمار «أن» وهذا هو مذهب 
الكوفيين أما البصريون فیرفعون . 
66 هو الشماخ بن ضرار الغطفاني . 
في هذين البيتين يهجو الشماخ الربيع بن علباء السلمي. أما القصيدة 
ST‏ 
ا انی ےک اودى وکل خليل مرة مود 
(۳) د بجلة (في الست الأول): اسم قبيلة 


اعد 


راک ہ کے ات حاف ےم ملكتيو 
وأنت خي إل رعل TET‏ 
يقول: اترك تراث (خفاف) لرعل ومطرود. وخفاف ورعل 
(ابن الأعرابي) قال: ألقى علي أعرابيٌ هذا البيت فقال لي : ما معناه؟ 
فأجبته بجواپبس؛ فقال 77 لیس هو كذا. وأجابنى بهذا الجواب . وکان 
الذي أجابهُ به ابنُ الأعرابی أن خفافاً من غير رعل ومطرود. 
£ 
باب (الا) 
ألا: افتتاح كلام. وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و«لا» نفي 
لدعوى في قوله ا ٹناؤہ «إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم 
المفسدون» فالهمزة يه لمخاطب و«لا» نفي للاصلاح عنهم . 
وی كلام العرب كلمة أخرى تشبهها لم تجیء فی القرآن وهي 
«أما» وهي كلمة تحقيق إذا قلت «أما إنه قائمُ» فمعناه «حقا إنه قائم) . 
باب (إنما) 
سمعت علي بن ابراهيم القطان يفوك تيمت نعلا شل سيعت 
سلمة يقول سمعت الفرّاء يقول: إذا قلت «إنما قمت» فقد نفيت عن 
نفسك کل فعل إلا القیامء وإذا قلت: «إنما قامَ أنا» فإنك نفیت القيام 
عن كل کت رات فك 


رى خفاف (فی البيت الثانی): اسم رجل تنسب إليه إحدى الطوائف. 
)٣(‏ رعل: هو رعل بن مالك بن عوف» وإليه تنسب قبيلة رعل وهي من القبائل 
اليمنية - وأما «مطرود» فقبيلة منسوبة إلى مطرود بن كعب. 


ويروى أن هؤلاء الثلاثة خفئاف ورعل ومطرود بنو أب واحد. وفي الشاهد 
وردت «إلى» بمعنی «اللام» . 


۷ 


قال الفراء: يقولون: «ما أنت إلا أخي» فيدخل في هذا الكلام 
الأفراد. كانه ادعى أنه اخ ومولى وعير الأخوق فلمى بذلك ما ھی 
قال: وكذلك إذا قال: «إنما أنت أخى». قال الفراء: لا يكونان أبدا 
إلا دل يعني أن قولك (ما أنت الا أخى ) ودإئما قام انام لا يكون 
هذا ابتداء أبدا وإنما يكون ردا على آخرء كأنه ادَعى أنه أخ ومولیٔ 
وأشياء اس فنماه وأقر له بالأخوة. أو رعم زاعم أنه كانت منك أشياء 

وقال فوم : «إنما» معناه التحقير. تقول : «إتما أنا بشر) 7-٦‏ 
سك وهذا لین بشىء : قال الله جل ناوه : #إنما الله إله واحدگچ(') 
فاین التحقیر هاهنا؟ 

والذي قاله الفراء صحيح » وحجته قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «إثما الولاء لمن أعتق» . 


باب (إلا) 

أصل (الاستثناء) - أن تستثنيَ شيئاً من جملة اشتملت عليه في 
أول ما لفظ به وهو قولهم : (ما خرج الناس إلا زیدا) فقد 0 «زيد) 
في جملة الناس ثم اخرج منھمء ولذلك سمي «استثناءً» لأنه ثُنِيَ ذكره 
7 في الجملة ومرة في التفصيل. ولذلك قال بعض النحويين: 
ا خرج مما دخل فیەء وهذا مأخوذ من اکنا والشنا الأمر یٹنی 
مرتين : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا ثنا في الصدقة» 
يعني لا تؤخذ في السنة مرتين. قال (أوس): 


5 ے٥‏ م o‏ ا ھی 2 


. ۳۰ القرآن الكريم : سورة التساء* الایة‎ (١( 


۱۳۸ 


لی تو كات مھا تنا 
راد اس نات ارت صا لا ف قل عنام تا گنا 
بعدہ . 
وقال بعض أهل العلم : «إلا» تکون استثناء لقلیل من کثیرء نحو 
«قام الناس إلا زیداء. وتكون محققة لفعل منفي عن اسم قبلها» نحو 
(ما فام أحد إلا زيد). وتكون بمعنی (واو العطف» كقوله : 
وأرى لها دارا بأغدرة سے 
دان لم ر لها رسم 
إلا سادا ادا دفعت 
عنه الرّياحَ خوالِدٌ سخم 
أراد 02 
وتكون بدن «بل» كقوله جل ثناؤه : ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقی إلا تذكرّة 2174 , بمعنى «بل تذكرة). ومنه قوله عر وجل : والله 
أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم . الا الذين آمنوا ‏ معناه والذين 
آمنوا - لهم أجر غير ممنون974©. 
وتكون (إلاء بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها (الاستثناء 
المنقطع) كقوله جل ثناؤه: «لستّ عليهم بمُسَیْطرء إلا من تولى ‏ 
معناه لکن من تولى - وكفر» . 
ومن الباب تخل اف «إقل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء#(” كان الفراء يقول: استثنى الشىء من الشىء لیس منه على 
© القرآن الكريم : سورة طه : الآية ۳ 
(۲) القرآن الكريم: سورة السجدة: الآية ۸. 
)۳( القرآن الكريم : سورة الشعراء : الآية ۷ . 


۳۴۹ 


الاختصارء من ذلك هذه الآية. ثم قال: وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
«والفواحش إلا اللمم» قال: هو مختصر معناه «إلا أن يصيب 
الرجل اللمم» واللمم أصغر الذنوب. والله جل ثناؤه لا يأذن في قليل 
الذنب ولا كثيره. قال: ومما جاء في شعر العرب قول (أبي خراش) : 
نجا سالم» والنفس منه بشدقه» 
ولم ينج إلا جفن سيف وزرا 
فاستنثى الجفن والمشزر وليسا من سالمء إنما هذا على 
الاختصار. وأنشد: 
وبلدة ‏ ليس بها أنيس 
ا الياتي وك الع 
معناه «لکن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه : #وفإنهم عدو لی إلا 
رب العالمين2(4 وأما قوله: «لثئلا يكون للناس عليكم حجة., إلا 
الذين ظلموا»ك9) فقال قوم أراد: «إلا على الذين ظلموا فإن عليهم 
الحجة» ويكون حينئذ «الذين» في موضع خفض ويكون أيضاً على 
«لكن الذين ظلموا فلا تخشوهم» تبتدئه. وقال: ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا4) فهذا قد انقطع من 
الأول ويجوز أن يكون على الاستثناء من أوله كأنه قال: «إلا الذين 
ظلموا فجادلوهم بالتي هي أسوأ من لسان أو يدِ» أي أغلظ. يريد 
مشركي العرب. وقوله جل ثناؤه: طلا يحب الله الجهر بالسوأ من 
القولء إلا من ظلم4» قال قوم: إنما يريد المُكْرّه لأنه مظلوم فذلك 
)١(‏ القرآن الكريم: سور الشعراء: الآية ۷۷. 
(۲) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية .١6١‏ 
(۳) القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية .۱٥١‏ 
)٤(‏ القرآن الكريم: سورة النساء: الآية ٠٤١‏ . 
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عنه موضوع وإن نطق بالكفر. والاستثناء باب يطول . 
«إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا». 

واستثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من 

حقيقة الاستثناء . 

وإذا جُمع الكلام ضروباً من المذكورات وفي آخره استثناء. 
فالأمر إلى الدليل فإن جاز رجعه على جميع الكلام كان على جميعه 
كقوله جل ثناؤہ: #إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله - ثم قال إلا 
الذين تابوا4 والاستثناء جائز في كل ذلك والذي یمنع مه الدليل و 
جل تناؤه : «وفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا»# 
فالاستثناء ها هنا على ما كان من حق الله جل ثناؤه دون الجلد. 


باب من (الاستثناء) آخر 

قال قوم: لا يستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز 
أن يقال عشرة إلا خمسة. وقال قوم: يستثنى القليل من الكثير ويستثنى 
الكثير مما هو أكثر منه. وهذه العبارة هي الصحيحة. فأما من يقول: 

يستثنى الكثير من القليل فليست بالعبارة الجیدةء قالوا: فیقال «عشرة 
لا خمسة» حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن الدليل على أن نصف 
الشيء قد يستثنى من الشيء دب ہیا أيها المرَمّل قم الليل 
إلا قلیلاؤ ۔ - ثم قال - #نصفه» أة فلا تراه نمی النصف قلیا واستثناه 
من الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على (أبي 
عبدالله مالك بن أنس) في قوله في (الجائحة) لأن مالکا يذهب إلى أن 
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الجائحة إذا كانت دون الثلث لم يوضع لأنها قليل بمنزلة ما تناله 
وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديث المروي فيها. قال المعترض 
على أبي عبدالله مالك رضي الله تعالى عنه: فقد دفع هذا الفصل 
الج الذي ذهب إليه مالك. لأن قوله جل ثناؤه : قم الليل إلا 
قليلا» قد جعل النصف ليا فإذا كان نصف الشیء فللا فوخت 
أن يكون كثيره ما فوق النصف . 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب فى جعله الثلث كثيراً إلى 
حديث حدثناه (علي بن إبراهيم) عن محمد بن يزيد عن هشام بن 
عمار عن ابن عيينة عن الزهري عن (عامر بن سعد) عن أبيه قال: 
(مرضت عام الفتح حتى أشرفت» فعادّنى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقلت: أي رسول الله إن لي مالا وليس يرثني إلا ابنتي 
أفأتصدّق بٹلی مالي ؟ قال: «لا». قلت : فالشطر؟ قال: «لا». قلت: 
فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك إن تترك ورئتك أغنياء خير 
من أن تتركهم عالَةَ يتكففون الناس»» فبقول رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم أخذ مالك» ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أعلم 
بتأويل كتاب الله جل ثناؤه . 


باب (إيا) 
- كلمة تخصيص . إذا قلت: «إياك أردت» وكان الأصل 
«أردتك» فلما قدمت الكاف كما تقدم المفعول به فى «ضربت زيدا» 
لم تستقم كاف وحدها مقدمة على فعل فوصل بها «إيا» . 
وقد تكون «إياي للتحذير كقوله : 
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فإياكم وحية بطن واد 
باب (إذا) 
تكون «إذا» شرطا في وقت موقت. تقول: (إذا خرجت 
خرجحت) . 
وزعم قوم أن «إذا» تكون لغوا سس 5 قوله جل ثناؤہ: 
#إذا السماء انشقت* قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: 
«اقتربت الساعة» و«وأتى أمر لله4. قالوا: وفي شعر العرب قوله: 
حتى إذا أسلكوهم ف قتائدة 
بالا كما رد الات الشمزدا 
المعنى : حتى أسلكوهم . 
وأنكر ناس هذا وقالوا: لإذا السماء انشقت* لها جواب 
مضمر. وقول القائل: «حتى إذا أسلكوهم» فجوابه قوله: رمثلا 
يقول : «أسلكوهم شَلُوهم شلا واحتج أصحاب القول الأول بقول 
الشاعر: 
فإذا وذلك لا مهاة لذكره 
والدهر عقا EEE‏ فا 
قالوا: المعنى «وذلك». 
وقال أصحاب القول الثانى : الواو مفحمةء المعنى «فإذا ذلك». 
وقولهم: «إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب: ضرب يكون 
المأمور به قبل الفعل تقول: «إذا أتيت الباب فالبس أحسنّ لباس» ومنه 
قوله جل ثناؤه: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا4. وضرب يكون مع 
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الفعل كقولك: «إذا قرأت فترسّل)». وضربٌ يكون بعد الفعل نحو 
«إذا حللتم فاصطادوا4 و إذا نودي للصلاة فاسعوا4. 
باب (إذ) 
إذ- تكون للماضي تقول: «أتذكر إذ فعلت كذا؟» فأما قوله جل 
ثناؤه: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا لیتناچ٭ ف «ترى» 
مستقبل و «إذ» للماضي . وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن 
بعد وذلك عند الله جل ثناؤہء قد کانء لأن علمه به سابق وقضاءه به 
ناف فر كان ل محا رات شرل قل دا وان الى رف 
العواقب. قال : 
ستندم 0 اتی لك غلا 
بأرعن جرار كثير صواهله 
وقوله جل ثناؤه: «وإذ قال اللَّهُ: يا عيسى» فقال قوم: قال له 
ذلك لما رفعه إليه. وقال آخرون: «إذ» و«إذا» بمعنى . كقوله جل 
ثناؤه: «ولو ترى إذ فزعوا8() بمعنى : «إذا». قال (أبو النجم) : 
ثم جزَاءٌاللَهُ عنئا إذ جَرَّى 
جنات عدن في العلالي العلى 
المعنی : «إذا جزى» لأنه لم يقع . ومثله قوله (الأسود)“: 
الحافظ الناس في تخوط إذا 
ووخ الال الكل ذا 


.ه١ القرآن الكريم: سور سبأ: الآية‎ )١( 
(؟) وفي رواية أخرى. هو قول أوس بن حجر في رثاء فضالة أبي دليجة.‎ 
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بات تشیعم الفمتاة متفعا 
قالوا: ف «إذا» و«إذ» بمعنئ. قال: 
قت إدا طف رت النجوم 
و«إذ» - تكون بمعنى (حین) كقوله جل ثناؤہ: #إولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» أي «حين تفیضون). 
باب (إذا) 
اذا ۔ مجازاة على فعل يقول: رأنا أقوم) فتقول : «إذا أ أقوم 
معك». هذا هو الأصل . ومنه قوله صلی الله تعالى عليه واله وسلم : 
«فإني اذا صائم) أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائم . وقال الشاعر: 
گر م : 8 7 
ازجر جماري لا يرتع بروضنا 
إذا يرد وفيد لير سکروب 
٦‏ (أي) 


4 ۔ تكون استفهاما . 2 «أي الرجلين عندك؟». 


وتكون للترجيح بين أمرين تقول : «أيا ما فعلت فلي كذا» أي إن 
فعلت هذا وإن فعلت هذا. 


ا بمعنى «كيف) كقوله جل ثناؤه : «أنى بحبي هذه الله؟ 4 . 


وتكون بمعنی : «مِنْ أَينَ) كقوله: (أنی يكون له ولد؟» أي من 
أین . والأجُودُ أن يقال فى هذا أيضاً كيف . قال (الکمیت): 
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من حيث لا تہ ولا رحن" 


باب (أبرَ) و (أی 
باب (إپن) و (اينما) 
أين - تكون استفهاما عن مكان. نحو ٦ین‏ زیڈ؟1. 
وتكون شرطا لمكان. نحو «أين لقيت زیدا فَكَلْمَهُ» بمعنى فى 
أي مكان . 
فأما «أينما» _ فإنما یکون ظا لمکان. نحو (اینما تجلس 
اجلس) ولا يكون استفهاما . 
باب (أيان) 
انان بمعنى (متی) و«أي حين). قال بعض العلماء: 5 
أصلها «أيّ أوان» فخذفت الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله 
جل ثناؤه: أْيَانَ يبعثون؟» أي متى و«أيّان يوم الدين؟» أي متى . 


باب (الآن) 
یقولون : «الآن» حدٌ الزمانینء حد الماضي من آخرہ 27 
المستقبل من أوله. وكان (الفرًاء) يقول: بني على الألف واللام لم 
يُخلّعا منه وترى على مذهب الصِفّة لأنه صفة في المعنی واللفظء كما 
فعلوا في «الذي» و«الذين» فتركوهما على 5 الأداة» والألف 
واللام غير مفارقين. ومثله قوله : ۰ 
كان 0ھ ارفك ہت 
کل ا و IF‏ 
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فأدخل الألف واللام على «أولاء» ثم تركها مخفوضة في موضع 
نصب كما كانت قبل أن يدخلها الألف واللام ومثله : 
کے ا ين بلس كيه 
ببابك حتى کادّتِ الشمس تغرب 
فأدخل الألف واللام على «أمس» ثم متتوضا على جهته 
لار وف 
تَفَقَا فوقه القلع السراري 
ون الخاز بار به ونيا 
وأصل «الآن» إنما كان «أوّان» حذفت منها الألف زعت واوها 
إلى الألف. كما قالوا في الراح «الرياح» أنشد الفرًاء أنشدني (أبو 
القمقام الأسدي): ) 
کن کے البمخرك.. ديه 
نشی كين بالرَّياح المُفلقل 
فجعل «الرياح» و «الأوان» مرة على جهة «فعّل» ومرة على جهة 
«فْعَال) كما قالوا: «رَمَّن» و «رَّمَان» وإن شئت جعلت «الآن» من قولك 
رآن لك أن تَفْعَل) أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب 
فغل فأتى النصب من نصب «فعَل) وهو وجه جيد. كما قالوا: «نهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن «قيل وقال» و«الآن» في 
كتاب اللہ جل ثناؤه: «الآن وقد عَصَيْتَ قبل «الآن وقد كنتم به 
تستعجلون» أي في هذا الوقت وهذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل . 
قال (الزجاج) : «الآن) عند (الخليل) و (سیبویه) 7 على 
الفتح تقول : «نحن من الآن نصِيرٌ إليك» فتفتح . لأن الألف واللام 
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إنما تدخل لعھدء و«الآن» تَعْهّد قبل هذا الوقت» فدخلت الألف 
ا للإشارة إ إلى الوقت . المعنی : (ٰحن من هذا الوقت نفعل» فلما فلما 
0 معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء الساکنین . 
باب (إما 

هما كلمتانٍ «إما» و «لا» تقول: «أخرج) فإذا امتنع قلت: (إمًا لا 
نتكلّم» أي «إن لم يكن منك خروج فليكن منك تكلم». 

ف «إما» شرط و«لا» جَحَد. كأنك قلت : «إن لا». 

باب (أما) و رما 

أما- كلمة إخبار لا بد فى جوابها من «فاء». تقول: «أما زيد 
فكريم). 

وإِمًا- تكون تخييراً وإباحة. نحو إشربٌ إما ماءً وما لبناً. 

وقد تكون بمعنى الشرطء والأكثر في جوابها نون التوكيد. نحو: 
ما تَرَينْ من البَشْرَ أخدا» و طقل رَبّ إِمَا ترِيني ما يُوعَدُونَ» وقد 
يكون بلا «نون» نحو قوله : 

إا ى ريي لاي اتک 
ومما أوله (باء) : 
(بلى) 

بى - تكون إثباتاً لمنفيّ قبلها. یقال: «أما خرج زيدٌ؟» فنقول: 
«بلى) والمعنى أنها «بل» وضات بها ألف تكون دليلا على كلام . 
يقول القائل : (أما خرج زید؟) فتقول: «تلى)» ف «بل» رجوع عن 
جحد و رالألف» دلالة کلام كأنك قلت : «بل خرج زيد» . وكذلك 
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قوله جل ثناؤه: «ألستٌ بريكم؟ قالوا: بَلَى» المعنی والله أعلم: «بل 
م 


أنت ربنا) . 
(بل) 
بَلْ- إِصْرَابٌ عن الأؤل وإثبات للثاني. واختلف فيه أهل 


العربيّة . فقال قوم : جائز «مررت برجل بل حمارء وقد يكون فيه الرفع 
أي : «بل هو حمار» . 

والكوفيون لا ينسُقَون ب «بَلُ» إلا بعد نفی . قال (هشام): 
ال وريت أخاك بل أياك» لأن الأول قد جیا له الضرب . 

والبصريون يقولون: لما كان «بل» تقع للاضراب؛ وكنا نضرب 
عن النفي وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي . و«لا بل» مثلها. 

وقال قوم : یکون 7 بمعنی ران في قوله جل ثناؤه: #ص. 
والقرآنِ ذي الذّكرء بل الذين کفروا۔ معناه إن الذين كفروا- في 
عزة# قالوا: وذلك أن القسم لا ۶1 له من جواب . 

ويزعُم نام أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استداركاً. تقول: 
«لقيت زيدا بل عمراء وهذا عند الغلط . 

(بله) 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يقول اللہ جل ثناؤه : 
a‏ 7 3 ہے د ¢ ° چ الي :9 2 

#اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب 72 له ما أطلَعْتهم عليه # قالوا: معناه «سوی» و (ذع) 
كأنه قال: (اسوی ما أطلعتهم عليه) و«دع ما أطلعتهم) قال (أبو 


مه 
ربيد) : 
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َمْشِي القطوف إذا غنى الحُدَاة لها 

ر 0ت ل الح النْجَبَا 
(بیڈ) 

قالوا: «بيد» بمعنى (غیر). قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم : «نحن الآخرون السابقونَ يوم القيامة. بی أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم) أي «غير أنهم) قال الشاعر: 
يها نقلي ذاه ين انحن 
إخال لو هَلَكُتَ لم نري 


(بينا) و (ہینما) 
هما رات غير محدؤة: نانا من قولنا: «بيئي وبينه قد 
كذا» فإذا قلنا: «بيئا نحن عند رید أتانا فلان» فالمعنى (بین أن حصلا 
عند زيد وبين زمان آخر أتانا فلان» قال: 
و چ RE E‏ اتات 
مُعَلِقَ شكوة واد راع 


م ه تير 


(بعد) 
يدل على أن 2 شی کت تقول: «جاء زیڈ بعد عمرو) 
ويقولون: إنها تكون بمعنى «مع) يقال: «هو كريم وهو بعد هذا فقيه) 
أي: «مع هذا» ويتأولون قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك 
دحاها» على هذاء بمعنى «مع دلك». 
ومما أوله (تاء) : 
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(تعال) 
يقال: إنها أمر مر أي «تفاعل) من «علوت . تعالی . تعَالٰی) فإدا 
أمرت قلت: «تعال» كما تقول: «تقاض» . 
قالوا: وكثرت في الخدم جی صارت بمنزلة «هلم) حتى يقال 
لمن هو في علو : «تعال» وات وي راهبطء . 
ولا يجور أن تی بها . وقد 3 فيقال: وتعاليت) و«إلى أي 
شيءِ أتعالى؟» . 


ومما أوله (ثاء) 


(ثم) 
م یکون لتراخي الثاني عن الأول: «جاء زيد ثم عمرو). 
وتکون (ثم) بمعنى رواو العطف» قال الله جل ذكره: «فإلينا 

مر جعهم رھ شهيد على ما يفعلون» أي وهو شهيد. 
وتكون بمعنى بمعنى التعجب كقوله جل ناوه : ثم یطمع أن أزيد» 

و طائم الذين کفر وا بر بهم يعدلون چ4 وال (قطرب) أن (ثم) بمعنى 

«الواو» : 

i‏ یت مس تا 
2 ثم أما؟ فقالت: لےے؟ 
وَمئه 'قولة: جل تناز ثم إِنْ علینا بيان 4 ذأما "كولة کا وط 
«ولقد خلقناكم ثم صورناكم» فقال قوم معناها: #وصورناكم» وقال 
آخرون : سو «ابتدأنا 2 لآنه جل ناوه ابتداً خلق آدم عليه 
السلام من 55 ثم ررق وابتدأ خلق الإنسان من سم نم وی 


١هأ‎ 


قالوا : ف وثم) على بابها. قال الله جل ثناؤه : يولوم الأدبار ثم لا 
ينصّر ون 4 . 

وزعم ناس أن «ثم» تكون زائدة. قال الله جل ثناؤہ: #وعلى 
الثلاثة الذين خَلَّفُواء حَتَى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحُْبَتْ - إلى 
قوله جل ثناؤه - «إثم تاب عليهم» معناه: «حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه : وم من طين ثم قضى 
أجلاً» وقد كان قضی الأجلء فمعناه : أخبركم أني خلقته من طين ء 

ثم أخبركم أني قضیت الأجل» 7 تقول: «كلمتك اليوم ثم قد كلمتك 

أمس ) أي إني أخبرك بذاك ثم أخبرك بهذا. 

وهذا یکو في الجُمل ء فأما في عطف الاسم على الاسم 
والفعل على الفعل فلا يكون إلا مرتباً أحدهما بعد الآخر. 

و: (ثم) 

بمعنى «هنالك» قال الله جل ثناؤه: #وإذا زان ثم رأیت 

نعيماً(١)‏ وقرئت : #إلينا مر جعهم ثم الله شهيد» أي : هنالك الله 


ومما أوله (جيم) : 
(جيرِ) 
يقولون : (جیر) جع «حَقَاً» قال (الممَضل) : هي ۶040-02 ندا 
وربما نونوها. وأنشد المفضل : 


ایا اق EEE‏ ات لمحن 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الدهر: الآية .٠٢‏ 
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أَصابَهُمُ الْحِمَا وهم عَوافٍ 
0 ل 52 -- ظ : 
EEE‏ قبورهم نذا" متا 
فناديت القبور فلم تھے 


الحما: أراد الجمّام وبُدِرْنَ: طمِنْ في البوادر. 


(لا جرم) 
قال : (جرم) بمعنی رحَقء قال : 
سے کت کے نافيا إن عشي هو 

وذکر ناس أنها بمعنی « لا بد و ولا محالة). 

وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا» نفي لما ظنوا أنه ينفعهم في 
قوله جل ثناؤه: إلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون# والمعنى 
«لا» أي «لا ينفعهم ظنهم) ثم يقول مبتدثاً: #وجرم أنهم 7- الآخرة 
هم الأخسرون*» أي (كسَبهم ذلك» «حقٌّ أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون». 
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قال (ابن قتيبة)(١2:‏ وليس قول من قال: «حقٌ لفزارة الغضب» 
بشيء» والأمر بخلاف ما قاله. لأن الذي يحصل من الكلمة ما قلناہ 
أنه بمعنی رحق) فيكون على هذا «جرمت فزارة بعدّها أن یغضبواء 
المعنی (أحقّت الطعنة لفزارة الغضب». ومنه قوله جل ثناؤه: 
«وتصفٌ ألسنتھم الکذت أن لهم الحسنى» ۔ ثم قال - فلا وھوٴرد 
عليهم. وقال بعدها: للجْرَمَ أن لهم النار» أي حى وكسب. 


ومما أوله (حاء) : 
(حتی) 

تكون للغاية. قال الله جل ذکرہ: هي حتى مطلع الفجر 4 
بمعنی «إلى» وقال تبارك اسمه: #حتى یبلغ الكتات أخله© . 

وتكون بمعنى دكي) تقول: «أكلمه حتى یرضی) أي «(کي يرضى» . 

ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف. تقول: «قَدِمَ الجيش حتى 
الأتباع» . 

ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أن يعطف بها حتى يكون 
الثاني من الأول . قالوا: لو قلت: ركلمت العرب حتى العجم) لم 
يجز. وقال (الفراء) لا يجوز (کلمت أخاك حتى أباك» وهو مثل 
الاستثناء كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا أباك) . 


وأجاز (الفراء): «إنه ليقاتل الرجالة حتى الفرسان» و«إن كلبي 
ناج قرف فكو ساتا 


6 سورة القدر: الآية © 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 
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2 
٠. 


ليصيد الأرائبَ حتى الظباء» خفضاً ونصباًء قال الفراء: لأن الظباء وإن 
كاك اھ ااب تعاس الس مس اف ھا 

وقال البصريون: هذا خطأ وفيه بطلان الباب . قالوا: لأن «حتى» 
في الغاية. فإذا قلت «ضربت القوم) جاز أن يتوهم السامع أن ردا لم 
یدخل فی الضرب؛ ]ما لأنہ أعلاهم أو لأنه أدونهم . فمعنى «إلى» فيها 
قائم إذا كانت «إلى» منتھی الغایة . 

والکوفیون لا یجعلون (حتی) حرف عطف؛ إنما يعربون ما 
بعدھا بإضمار. 

(حاشا) 

معناها الاستثناء واشتقاقھا من «الحشا» وهي «الناحية» تقول : 
رخرجوا حاشا زید) ق ا أجعله فى ناحية من لم يخرج ولا أجعله 
في , جملة من خرج. قال الشاعر: 

ياف الس اس الخلط از 
۰ ع ع 7 ع ع 5 

ومن ذلك قولهم: «لا احاشى بك أحدا» أي: لا أجعلك وإياه 
فى كنا سد اد فاخن رسقیل امرك ,فته 
ومما أوله (خاء) : 

(خاا) و (ما خلا) 

أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و«خلا الإناء» إذا لم يكن فيه 
شي ء . كذلك إذا قلنا: اخرج الناس خلا زید) فانما رون أنه خلا 
من الخروجء أو خلا الخروحٌ منه. وعلى هذا التأويل فالنصب فيه 
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أحسن . ومنه قول العرب : دافعل كذا وخلاك ذم» پریدون «وعداك الم 
و «خلوت من الذم». ۱ 
(ربّ) 
يقولون: للتقلیلء وهي مناقضة ل «كم» التي للتكثير»ء تقول: 
«رْبَ رجل لقِيته». 
- - 7ے 2 7 5 ۰ 5 5 م 
وقال فوم . وصحت لد کی سي ء ماضِ من خير أو سن قال: 
کک کی تكن ES FES‏ 
ا اح اناو الال 
قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جلّ ثناؤه: ريما يود الَذِينَ 
كفروا لو كانوا مسلمین 4( . 
(روَيدٌ) 
قالوا : هو تصغير «رود) وهو المهل. قال: 
كأنها مکل من يشي على رود 
وقال بعضهم: في قوله جل ثناؤه: طأْمْهِلهُمْ رَوَيْدا94© أي 


(ذو) و (ذات) 
دو يدل على الملك . تقول: «هو ذو الثوب». 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ۲. 
(۲) سورة الطارق: الایة ۱۷. 


٥| 


وقد يكون في غير المَلّك أیضاء بل يكون في صفة من صفاته 
نحو قولك: «هو ذو كلام» و«ذو عَارضة». فمن الملك قوله جل 
ثناؤه: ذو العرش المجیدچ('۲۶. 
وأما «ذات» ‏ فيكون في المؤنث ك «ذا». وتكون لها مَعانٍ أخر 
تكون كناية عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلكء كقولك: 
«ذات يوم» و«ذاث عَشْيّة. 
وتكون كناية عن الحال كقوله : 
وأهل خِبَاءٍ صالح ذات بينهم 
قد احتربوا فی عاجل أنا E‏ 
ومن هذا قوله جل ثناؤه : «وأصلِحًوا ذات سے بد أي الحال 
بينكم وأزيلوا المشاجرة . 
ومن الزمان قوله: 
كرات ارقي بوطيول کسی 
ذات. الفا وليل الفوصولا 
وتكون للبنية تقول : «هو في ذاته صالح » ای في بنيته وخلقته. 
وتكون للإرادة والنية كقوله جل ثناؤه: «والله عليم بذات 
الصدور»ه”2 أراد السرائر. ومنه فيما ذكروا قوله: 


ہے ہت ات الإله ود + 
)١(‏ سورة البروج: الآية .٠١‏ 
)٢(‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ 


(۳( سورة آل عمراں : الایة .٠١٤‏ 


ات 


قويمٌ. فما يَرّجون غير العواقب!!) 
فقوله: «ذات الإله» أي إرادتهم الله تبارك اسمه. 


(سوف) 
تكون للتأخير والتنفيس والأناة. 
(سوى) 
تكون بمعنى (غیر) وهما في معنی ربدل) ومن مفصورہ 
رة 3 - ۳۲ زلا قال : 
ق لخيرك: و (سواء الجحيم» وسطهاء في غير معنى الأول 
وقد حاء «سوى» ےا قال الله جل ثناؤه : «مكاناً سوى # . 
(سیما) 
أصلها «السّي» وهو «المثل» . تقول: «ولا سيما كذا» أي «ولا 
سواع) قال : (امرؤ القیس) : 
ألا رت يوم لك تھی ن¿ صالح 
ولا 7 ا EE‏ بذارة تر 


وأصله راجع إلى «السى » وهو المثل . يقولون: «هما سيان» قال 
(الخطيئة) : 


: الیت للنابغة في م الغساسنة . وروي نك كما يلى‎ (١( 
مجلتهم ذات الإله ودینهم قويم. فما يرجون خير العواقب‎ 
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فإياكم وحيّة بطن واد 
مَموز الناب ليس لكم يي 
وسمعت أبا الحسن المعروف بابن التركية يقول» سمعت (ثعلباً) 
يقول: من قاله بغير اللفظ الذي قاله (امرؤ القيس) فقد أخطأ. 


(شَتَانَ) 
أصلها من «شت» ومن «التشثت» وهو التفرق والتباعد» تقول : 
«شَتَانَ ما هُما) ا ل ها ھا قال وا سر الأفصح › 
وینشدوں : 
ا امي غل رفوا 
ويوم يان خي جابر 
وربما قالوا: «شتان ما بينهما» ولیس بالفصيح . 


(فن)_ 
يدل على الانحطاط والنزول. تقول: «نرّل عن الحبل) و (عن 
ظھر الذابة» و«أخذ العم عن زيد» لأن المأخوذ عنه أعلا 00 من 
الأخذ. 
وتكون بمعنى (بعد) في قوله: «لم تنتطق عن تفضل) . ولها 
وجو ولاضل :فا دناه 
(عَلى) 
تكون للعلو» تقول: «هو على السطح». 
وتكون للعزيمة بيمكما تقول: «أنا على الحج العام) . 
وتكون للشات على الأمر تقول : وأنا على ما عر فتني به) . 
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وتكوة للخت مدل : وزية على عجرن أي مخالفه. 
وهي - وإن انشعبّت ۔ راجعة إلى أصل واحد. 
(عوض) 
عوض ۔ لزمان غير محدود ولا معلوم كنهه. كما قلناه في 
«الحين» و «الذهر». قال (الأعشی): 
رضیعی لبانٍ ندي, ام قافا 
باسخم داج عوض لا نتفرق 
ویقولون : «لآتيك عوض العائضین) . 
(عسی) 
اق کاو و سی آنا ,كوت :ريت 
لکم .١4‏ والأفصح أن يكون بعدها «أنَْ» ورُيّما لم يكن. قال: 
عسی کے اي اه آت 
لهُ کل يوم في خحليقته أمر 
قال «الكسائي»: كل ما في القران من «عسى» على وجه الخبر 
فھو موحد: رس ان يكونوا خيراً منهم» وإعسى أن يكن خيرا 
منهن) و ##عسى أن تكرهوا شيئا) وَوجَدَ على «عسى الأمر أن یکون 
کذا» . 
وما كان على الاستفهام فإنه يجمع كقوله جل وعز: «وفهل 
عَسَيْتم» قال (أبو يدم في قوله جل ثناؤه: هَل عَسَيتم4: هل 
عدوتم ذاكء هل 000 


.۲ سورة النمل : الآية‎ (١( 


کش 


(غير) 
غير - تكون استثناء وتقوم مقامها الا تقول : «خرج الناس 
غير زید» تريد «الا زا 
أو تكون حالاء وتقوم مقامها «لا) تقول: «فعلت ذلك غير خائف 
منك» أي رلا خائفا منك) . 


(في) 
زعموا أن «في) للتضمن. تقول : «المال فى الكيس» و «الماء في 
الجَرّة». ويقولون: إنها تكون بمعنى «على» في قوله جل ثناؤه: 
وإنها تكون بمعنی (مع) فی قوله 0 ثناؤه : #في تسع 
آيات چ . 
وكان بعضهم يقول: إنما قال «ولأصلبنكم في جذوع النخل» 
لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه 
هذا. وأنشدوا: ْ 
هُمُ صلبوا العَبديٌ في جلع نخلة 
قاذ غطته: شين ]ل جاخدعيا 
(قد) 
قل جواب لمتوقع ء وهي نقيض «ما» التي للنفي» وليس من 
الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جواباً للمتوقع» وقوله جل وعز: قد 
أفلح المؤمنون» على هذا المعنىء لن القوم توقعوا علم حالهم 
عند الله تبارك اسمه فقيل لهم: «إقد أفلح المؤمنون» والحقيقة ما 
ذكرناه . 


۱٦1 


مم 
١‏ ور للكثير في مقابلة «رت) تقول : 5 رجل لقیت) . 
وتكون 7 تقول: (کم مالك؟) . 
وقال (الفراء): و أن قول العرب 7 مالك؟) أنها «ما» 
وصلت من أولها بکافں ٹم إن الكلام كثير ب دكم) حتى حذفت 
الألف من آخرها وسكنت ميمهاء كما قالوا: سم قلت ذاك؟» ومعناه: 
«لم» و«لما قلت» قال: 
نات ١اك‏ ال اا ي 
ر ۴ لهموم طارقات وذکے؟ 
وقیل ابعص العرب 2 قعد فلان؟) فقال: ركم أخذت في 
حدبثك) فزيادة الكاف في ومذ دليل على أن الكاف في کم زائدلة . 
وعاب (الرْجَاح) على (الفراء) 7 في 55 وقال: لو کان في 
الأصل «كما» وأسقطت ألف الاستفهام لتركت على فتحھاء كما تقول: 
(ہم) و اعَم) و (فیم أنت) . 
۱ والجوات عما قاله ما ذكرة (أبو زکریاء) :وهو كثرة الاستعمال 
۱ وحجته ما ذكره ۂ في لِم) . ۱ 


(كيق) ‏ 00 
سؤال عن حال» تقول: «كيّفت أنت؟) أي : بأي حال أنت؟ وقال 
بعض أهل اللغة: لها ثلاثة أوجه 
أحدها ‏ سؤال محض عن حال» تقول: 207 زيذ؟»). 
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والوجه الآخر ‏ حالٌ لا سؤال معه» كقولك: ١ِلأَكَرِمَنك‏ كيف 
كنت» أي : على أي حال كنت . 


والوجه یک «كيف) بمعی التعجيب » وعلى هذين الوجهين 
يُفَسَّر قوله: «فقّتل كيف قَدّر» قالوا: معناها «على أي حال قذر» 
وتعجيب ضا ومن التعجيب قوله جل اوہ : ٹل کیف تكفر ون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم !). 
وقد يكون «كيف» بمعنى النفى . قال: 
لاح في الرّأس مَشِيبٌ وَصَلع(') 


ومنه قوله جل ثناؤه: #كيف يكون للمشركين عهد عند الله چی۲ 
و كيف يهدي لله قوماً كفروا بعد إيمانهم 0 . 

وتكون توبيخاً. كقوله جل ثناؤه: «وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله 74 . 

فانا قوله: ٭فکیف إذا جيئنا من كلّ أمة بشهيد» فهو توکید لِم 
تقدّم من خبر وتحقيق لِمَا بعد على تأويل : إن الله لا يظلم مثقال 
ذَرّةَ في الدنيا فكيف في الآخرة. 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لسويد بن أبي كاهل اليشكري أوردها الضبي في 
مختاراته ومطلعها: 
بسطتٌ رابعة الحبلّ لنا فوصلا الحبل منها ما اتسع 
)٢(‏ سورة التوبة: الآية ۸. 
() سورة آل عمران: الآية 85. 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


۳ 


(كاد) 
قال (أبو عبيدة) : «كاد» للمقارية في قوله جل تناؤه : ولم يكذ 
یراھا٭ أي : ٥‏ ير. 8 يقارب. ومن المقاربة قول (جریر): 
ویقولون : «كاد النعامُ يطير) . 
فهذه المقاربة للشبه ولا يكون» وبیت (جرير) يكون. 


(كان) 
7 على المضِيّ ‏ نقول: «كانّ له مال». 
رکرع تمع اة كقوله جلّ ثناؤہ: «ما کان لکم أن ثُنبتوا 
شجرها» أي ما قدرتم. 
وتكون e‏ «صار» كقولك: «إن كنت أبي فصلني)» أي : إذا 
صرت ا د واش 
ات اليه تر أرخحبية 
وقد كان لون الیل مل الأرندج 
ا صار. 
وتكون بمعنى الرهون» كقوله جل ثناؤه: قل سبحان رَبِي هل 
كنت إلا بشراً؟ »24 أي : هل أنا إلا بش 


)١( ۱‏ سورة الإسراء: الآية ۹۳. 


٤ 


وتكون بمعنى «ينبغي» قال الله جل ثناؤه: «قلتم ما يكون لنا) 
أي : ما ينبغي لنا. 
و«كان) تكون رک كقوله : 
بے ا ا اوي ا 
وفي كتاب اللہ جل ثناؤه: #قال وما علمي بما۔ کانوا۔ 
يعملون 4 أي : بما یعملون لأنه قد كان عالماً بما عملوه وهو إيمانهم به. 
(كأين) 
کا يكون بمعنى «کم» قال الله جل ثناؤه : وكين من قریة 
َنَت عن أمر ربھا چ . ٰ 
وفيها لغتان : رکا بالهمز والتشديد. و كاين . وقد قريء 
بھماء قال الشاعر: . 
کا ريسا ممصت بی وج E‏ 
إذا ما ازدّرانا أو أصَرٌ لمائم 
سا یش قل لر فل اا كلمة: ا 
التنوين خطأ غير هذه. 
(كأن) 
كلمة تشبیه» قال قوم: هي إن دخلت عليها كاف التشبيه 
ففتحت» وقد تخفف قال الله جل ذكره: لكأن لم يَدْعْنا إلى ضر 
مس4 إلا أنها إذا تقلت في مثل هذا الموضع قرنت بها الهاء فقيل : 
ر0 مت تھی نت 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا۔ كانوا- کرام 
(؟) سورة الطلاق: الآية ۸. ش 
(۳) سورة يونس : الآية .١7‏ 


110 


وكأنه لم بذغناء . وقالت (الخنساء) 7 التخفيف : 
َ‫ 0 1 ے ور اس 
كان لم يكونوا جمى يتة 
إذ الناس إذ ذاك من عر برا“ 


أرادت : كأنهم لم يكونوا. 


25 


(كلا) 
تكون ردا وزغا 2 لدعوى مدع إذ قال: (لقیت زيدا» قلت: 
ركلا . 
وريما كان صلة لیمین كقوله جل تُناؤہ : ظکلا والقمر ٭ . 
وهي ۔ وإن كانت صلة ليمين ‏ راجعة إلى ما ذكرناه. قال الله جل 
ثناؤه : وکا لا تطعة» فهي ردع عن طاعة من نها عن عبادة الله جل 
ثناؤه. ونكتة بابها النفي والنهي . 
ورعم ناس أن أصل رکا : «کلا» وملا». قال: 
أا ا كليل 
كياد وا سا ا 
وهذا ليس بشيء. و«كلا» كلمة موضوعة لما ذكرناه على 
صورتها في التثقیلء وقد ذكرنا وجوه ركلا في كتاب أفردناه. 
فأما نقيض كلا فقال بعض أهل العلم : إن «ذلك» و«هذا» 


)1 هذا الت من مرثیة للخنساء مطلعها: 
تعرقني الدهر نهشا ووخزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
698 البيت من قصيدة لذي الرمة فی مدح بال ين أن بردہ وفيها يقول : 


٦ 


نقيضان ل (لا) . اق كذلك نقيض ل كلا . قال: وقوله جل ثناؤه : 
إذلك ولو يشاء الله لانتصّر منهم» على معنى: ذلك كما قلنا وكما 
فعلنا. ومثله: هذا وإن للطاغِينَ لَشْرَّ مآب» بمعنی: هذا كما قلنا 
ران الطافين ف ماف ظ 
قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك» 
و«هذا» لأن ما بعد الواو يكون 2- على ما قبله بها وإن كان 
مُضْمَراً. وقال جلّ ثناؤه: «وقال الذين كفروا لولا نْرَلَ عليه القرآن 
جملةً واحدة» ‏ ثم قال ۔ «إكذلك» أي كذلك فعلناه ونفعله من 


التنزيل. ومثله في القرآن كثير. 


(لو) و(لولا) 

و تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: «لو حضر زيدٌ 
لحضرت» فامتنع هذا. لامتناع هذا. 

وكان (الفرّاء) يقول: «لو» يقوم مقام «إِنْ». قال جل ذكره: 
«ولو كرة الكافرون» بمعنى: وإن كره» ولولا أنها بمعنى «أن) 
لاقتضت جواباً. لأنَ «لو» لا بد لها من جواب ظاهر أو مُضْمَر كقوله 
جل ثناؤه: ولو نَرْلْنا عليك كتاباً في قرطاس فَلَمَسوهُ بأيديهم لقال 
وإِنّما وُضِعت مقامً «أن» لأنَّ فی كل واحد منهما معنى الشرطء كما 
يقال في الكلام : دلأكْرِمَئكَ وإن جَفوتني - و- لو جفوتني) و«لاغطينك 
وإن منعتني - و- لو منعتني ) . 

وأما «لولا» - فإنها تدل على امتناع الشيء لوجود غيره. تقول : 
«لولا زیڈ لضر بتك» فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 


۹۷ 


وقد يكون «لولا» بمعنى دقلا كقوله جل ثناؤه: #فلولا اذ 
جاءَهم بأسنا تضرعواگ(١)‏ أي رفھلا . قال الشاعر: 
تَعَدُونَ عقَر النيب أفضل مجدكم 
بني ضوْطرى لولا الكميّ المقنع9) 
أي : دملا" . 


اص «لوما»» كقوله جل ثناؤه : لوم تأتينا بالمَلائكة» أي 
رملا تأتينا» . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جل ثناؤہ: فلولا أنه كان من 
المُسَبّحين لَلَبِتَ في بطنه4 وقوله جل وعرّ: «فلولا كانت قرية 
آمنت4٥)‏ فلها وجهان: أحدهما أن يكون بمعنى «مّلا» والوجه الآخر 
أن یکون بمعنى «لم» يقول: فلم تكن قرية آمنت 5 إيمانها إلا 
قوم يونس . ومثله: «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بق يَنهَوْن 
عن الفساد في الأرض* بمعنى لم يكن . 


(لم) و (لما) 

ل تنفي الفعل المستقبل وتنقل معناه إلى الماضي. نحو «لم 
يقم زید) تريد: ما قام زيد. فان ےی خرف جزاء لم تنقل 
معنى الاستقبال. تقول : ران لم نقمي ولا يحسن السكوت عليها إلا إذا 
كانت 1 لوت کان قائلا قال: «قد خرج زید) فتقول: «لما» . 


. ٦٣٤ القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) هذا البيت من شعر جرير.‎ 

:١584 سورة الصافات: الآية‎ )٣( 

.۹۸ سورة يونس: الایة‎ )٤( 


۹۸ 


ودلما» ‏ لا تدخل إلا على مستقبل , تقول : (جیئت ولما يجيء 
زیڈ بعد فيكون بمعنى «لم» كقوله جل ثناؤه: #بل لما يذوقوا 
عذاب 4 . ظ 

فأما «لما» التي للزمان فتكون للماضي» تقول : ادنك لما 


ورد فلان) . 


(لنْ) 
ا تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال. يقول: «سيقوم 
زيد» فتقول أنت «لن یقوم) . 
وحكي عن (الخليل) أنْ معناها: «لا أن» بمعنى (ما هذا وقت 
أن يكون کذا) . 


0( 
لا ۔ حرف نسق ينفي الفعل العَيْضل نحو ولا يخرج زيد). 
وينهى به نحو «لا تفعل) . ويكون بمعنى «لم» إذا دخلت على ماض 
كقوله جل ثناؤه: فلا صَدَّقَ ولا صَلَى 4 آي : لم يُصَدقٌ ولم ا 
وقال الشاعر: 
وأي خميس ¥ ااا نهابه 
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما 


وأنشدنى أبى : 


۱۹۹ 


وأ عبد لَك لا الد 
ا اى غد لال ك الات 
وكان (قُطرّب)27 يقول: إن العرب تُدخل «لا» توكيداً في الكلام 
كما يدخلون «ما» في مثل قوله جل ثناؤه: فقليلا ما يؤمنون» 
و لفيما نقضهم» وكذلك لما منعك ألا تسجد) أي : : ما منعك أن 
تسجد. وكذلك الا ا بيوم القیامة٭ المعنی : اتر وقد يجوز 
في طلا أقسم» أن يكون تھی بها كلامآ تقدّم منهم. كأنه قال: ليس 
الأمر کذا؟ ثم قال: کے وقال (زھیر) فی (لا): 
اخ المجد لا فل شه 
عن الرياسة لا عَجَرٌ ولا سام" 
أي: لا يغتالها عجز. وقال: 


بيوم جدودا لا ا أباكم ) 
وسالمتم والخيل تَلمَی نحورها 
پرید . فضحتم أباكم . وحكى (قطرب): «ضريت لا ندا 
وقال آخر: 


)١(‏ هذا البيت من شعر عمرو بن معاوية بن سعيد بن هذيل المكنى بأبي خراش 
وقد أورده السكري في أشعار بني هذيل وذكر الأصمعي أن أبا خراش أنشد 
هذا اليت و ای رهز معن سے الهنا والمرؤة نات إن ال الد 
أشار إليهما الأصمعى مما كانت تقوله العرب فى الجاهلية أثناء الطواف 
بالبیت» وهما: 0 ۱ 
لاهم هذا ربع إن تممّا أتمهاله وقد أنما 
إن تغفرالله تغفر جما وادي عبدبن لا ألما 

(۲( هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمی في مدح هرم بن سنان» وهو من 
قصيدة مطلعها: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بل وغيرها الأرواح والديم 


حل 


رتا جات با ر خرن 


و‌ 
03 


غاب EEE‏ ضرام مثقب 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : ظ رلئلا يعلم أهل الکتاب) . 
قال (أبو عبيدة) في قوله جل ثناؤه: #غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» قال: «لا» من حروف الزوائد لتتميم الکلامء والمعنى 
إلغاؤها. قال (العجاح) : 
في بئر۔ لا حور سرى وما شعر 
أ بكر حون أي مُلکة . وقال (أبو النجم) : 
فما الوم البيض أن لاد تسحخرا 
يقول: فما ألومهن 3 يَسخْرن. وقال (الشمّاخ) : 
أعائش ما لأهلك)۔ لا أراهم 
يضيعون الهجان مع المضيع ؟ 
يريد. أراهم يضيعون السوام . و«لا) إنما هي لغة. وقال: 
ویلحیننی فی اللهو أن کا 
07 داع دائےت غير غافل 
المعنى : يلحيننى فی اللهو أن أحبه. وفی القرآن: اما منعك 
أن لا تسجد» أي : أن تسجد. 
قال (أحمد بن فارس) : أما قوله إن لا فی ولا الضالين» 


. انظر دیوان الشماخ‎ )١( 


۷/۱ 


زائدة - فقد قيل فيه: إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزيلة لتوهم متوهم أن 
الضالين هم المغضوب عليهم» والعرب تنعت بالواو» يقولون: «مررت 
بالظریف والعاقل» فدخلت «لا) مُزيلة لهذا التوهم ومعلمة أن الضالين 
هم غير المغضوب عليهم . وأما قوله في شعر (الشماخ) : إن «لا» 
زائدة في قوله: «ما لأهلك لا أراهم) اط من (أبي عبيدة) لأنه ظن 
أنه أنكر عليهم فساد المال. وليس الأمر كما ظن» وذلك أن «الشماخ) 
احتج على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يضيعون المال. وذلك أن امرأة 
الشماخ وهي (عائشة) قالت للشماخ : لم تشد على نفسك في العيش 
حتى تلزّم الإبل وتعزبَ فيها؟ فهوّن عليك. فردٌ على امرأته فقال: 
مالي أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا یضیعونھاء بل يصلحونهاء وأنت 
تأمرينني بإضاعة المال؟ فقال: 


و یی بصي صا EE.‏ لفات 
/ مَفَاقَره ا بے من ۱ لقنوع 
ودلا» تنفي الاسم المنکوں بحو : الا رجل عندك) . 
(لات) 
اختلف الاب فيها : فمنهم من زعم أن «التاء» متصلة ب («لا» 


وأنها بمنزلة (لیس) على تأويل (ولیس حین مناص ) نصب (حین) . 


۷۲ 


خير «ليس» وقال (الأفوہ)(') وجعل «لات» بمعنى (جین): 
ترك التاس لنا اكتافهم 


لار بمعنى «عند». قال الله جل ثناؤہ: قد بلغت من لدني 
عذراً7#) وقال : «لاتخذناه من لدنا» ف من عندنا. 
وقد تحذف النون من «لدن» قال الشاعر: 
من لد ےت الجن منحوره 
(لدى) 
بمعنى «لدن» قال الله جل ثناؤه : وألْمیا سيدها لڈی الباب# . 
(لیس) 
لیس - نفي لفعل مستقبل تقول : «ليس یقوم) . 
وزعم ناس أنها من حروف النسّق نحو: «ضربت عبدالله ليس 
ردا و «قام عبد الله لیس زَيد» و (مررت بعبدالله لیس بزید)؛ لا يجور 


حذف الماء لأنك لا تضمر المرور والياءً . ولو قلت: (ظننت نک لیس 
عمرا قائما؛ جاز. قال (لبید) : 


)١(‏ هو صلاة برن عمروبن مالك... ابن سعد العشيرة. وقيل: لقب بالأخوة 
لأنه کان ظاهر الأسنان» غليظ ا وتذكر المراجع القديمة أن الأفوه 
جاهلي قديم. وكان كا في قومه وهو القائل : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
تهدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت ‏ فإن تولت فبالإشرار تنقاد 

(۲) القرآن الكريم : سورة الكهف: الآية ۷۷. 


۱۷۳ 


وإذا جوزیت فرضاً فاجزه 
یش الشف لے العبل 
والبصریون يقولون: لا يجوز العطف ب (لیس)ء وهي لا کی 
من حروف العطف شيئاً. ألا ترى أنه يبتدَأ بها ويضمّر فيها وروی 
(سيبويه) هذا البيت: 
إنما يجزي الفتى غير الجمل 
قالوا: وخطأ «رأيت نذا ليس عمرا) لأنه لا يكون على تقديرهم 
فعل بلا فاعل» وكان (الكسائي) شرل لحري ر ف ال 


مجرى «لا). 


(لعل) 
لعل تکون استفھاما وشکا. وتكون بمعنى «خليق». 
وحكي عن (الكسائى) أن «لعلّما» تانيع بمعنى «كأنما» و«أنما» 
وأنكر (الفراء) هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن وأن» ولا يجوز أن 
تستقط رفاو تھا أبدا . 
وأهل البصرة يقولون: «لعل» ترج . وبعضهم يقول : توفع . 
وتكون «لعل» بمعنى (عسی). وتكون بمعنى رکی, . قال الله جل 
ثناؤہ: «وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» يريد: لكي تهتدوا. 
ہ (لكن) 
قال فوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معان: منها «لا) وهي 
نفي و«الكاف» بعدها مخاطبة و«النون» بعد الكاف بمنزل «إن» 
الخفيفة أو الثقیلةء إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة 


۱۷٤ 


معان في كلمة واحدق ف دلا» تنفى 7-7 2-1 و«إت» 28 تی کےا 
۳ ولذلك لا تكاد تجيء إلا بعد نفي وجحد» مثل قوله جا 

: #وما 7 ]ذ: وفيت ولكنّ الله رمى *# . فيا ندل على أن 
۳ في «لكن» بمنزلة «إن» خفيفة أو ثقیلةء أنك إذا ثقلت النون 
نصبت بها وإذا خففتھا رفعت بها . 


(مذْ) و (منڈ) 


: 6 و‎ n 
هما ابتداء غاية فى زمان. نحو «مذ اليوم ) و «منذ الساعة».‎ 


(ما) < 

أصل «ما» أنها تكون لغير الناس. تقول: «ما مر بك من 
الأبل؟». 

فأمًا قوله جل ثناؤه: وما خَلَّقَ الذکر والأنثى2(4 فقال (أبو 
عبيدة) : معناها «ومن خلق الذكر والأنثى) . وكذلك #والسماء وما 
بناها» أي «ومن بناها» وكذلك #ونفس وما سُواھا4. قال: وأهل مك 
يقولون إذا سمعوا صوت الرعد «سُبحانَ ما سبّحتٌ له» وبعضهم يقرأ: 
«وما خلقَ الذكر والأنثى» أي : وخلقه الذكر والأنثى . 

و«ما» تكون ا كقوله جل ثناؤه : لإقليلا ما تذکرون ٦4‏ 
المعنى : قلي تذكرون . ولو كتانق انها لارتفع فقلت : «قليل ما 
تذکرون) أي : قليل تذكركم . 

و«ما» تكون للتفخيم , كقوله جل ثناؤه : «الحاقة ما الحاقة قة #4 . 


ومن : 


.۳ سورة الليل: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


لاحي تد تنا منج 
يا جارتا مسا انيت جاره 


وذكر بعضهم أن «ما» هذه هى التى تذكر فى التعجب إذا قلنا: 
(ما أحسن ا 
وقد تكون رماء ےت كقوله جل تناؤه : #وإدا انت لم» 
أراد: ما نم وكما قال: #هذا فراق بينى وبينك# أي : ما بينى . 
و رلقد تقطع بینکم 4 اگ ما بینکم . فإذا قلت: ابينكم) فمعناہ: 
وصلکم . 
وتكون للنفي . نحو (ما فعلت» . 
وتكون للاستفهام , نحو رما عندك؟). وزعم ناس في قولهم : 
«قبل عير وما جری) أن رماء للنفي . وأنشدوا قول (الشماخ) : 
أعذو القمصى قبل عير وما جری 
ولم تذر ما حبري ؛ ولم در ما ل( 
قزل قرت هدم ال من هناها ت ان ف عرمن قبل 
أن يبلوها ویعدو إليها. وما جرى. أي: لم يجر إليها. 


)١(‏ يروى أن الشماخ تزوج امرأة من بني سليم ثم اختلفا فزعمت أنه ضربها 
وكسر يدهاء فاشتكى أهلها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهء لکن الشماخ 
أنكر. فطلب الخليفة من كثيربن الصلت أن يستحلفه على منبر 
الرسول پل . وبهذه المناسبة قال الشاعر الشماخ القصيدة التي منها البيت 
المذكور أعلاه. ومطلعها: 

الا افحت عرب م اليف اا على غير شىء أي أمر بدا لها؟ 
- والبيت موضع الدرس روي فيه «القبصي» بالباءو «القبضي». بالضاد 
كما روي «ما بالى» بدل «ما خبري»). 


۷٦ 


(من) 
يسميها أهل العربية «ابتداء غاية» . وتكون للجنسء نحو «خاتم 
من حدید) . 
وتكون للتبعيض › نحو «أكلت من الرغیف) . 
وتكون رفعا للجنس نحو «ما جاءني من رجل) . 
وتكون صلاًء نحو قوله جل ثناؤه: لمن خير من ربكم»# 
و إنکفر عنكم من سیئاتکم٭. 
وتكون تعجباء نحو «ما أنت من رجل» و«خسبك من رجل». 
وتكون بمعی «على)» . قال الله جل ثناأؤه: «ونصرناه من 
القوم و وكان (أبو عبيدة ) يقول في قوله جل ناوه : #ومن يعمل 
من الصالحات29#4: إن «من» صلة. قال (أبو ذُوّيب) : 
ريتك ضعف اتد ينا أردته 
وما إن جزاك الضعفَ من أحد قبلي 
وقال غيره : لا تزاد من أمر واجب». يقال : رما عندي من ي 
و عنده من خير» و«هل عندك من طعام؟) . فإذا كان ويا لم 


سر شيء من هذا: لا تقول «عندك من خير». 


(من) 
اسم لجن يعقل . تقول: «لقيت من لقيت) و«من مر بك؟) في 


(9) سور الساء: الاية ۹۷۳. 


۱۷۷ 


الاستفهام. وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع. ويخرج الفعل منه 
على لفظ الواحد والمعنى تثنية أو جمع . قال : 

تعال. فإن عاهدتني لا تخونني 

نكن مشل مُن يا ذِيبٌ يبص طحبان 

وكذلك يُكون في المؤنث. قال اللہ جل ثناؤه: ومن يمنت 

منكن 4 . و«من» تضمر. قال الله جل ثناؤه: #وإن من أهل الكتاب 
إلا يۇمنن به22#4 المعنى : ال من . ومثله «وما 7 إلا له مقام) یىی لا 
وک 


(مه) و (مهما) 
مه - زجر وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المریدء کن قائلاً 
يريد الكلام بشيء أو فاعلا يريد فعلا فيقال لهما «مَه») ائ قف ولا 
تفعل. هذا مشهور في كلام العرب. قال: ظ 
مه مالي لیلق نے مالِية 


يا راعى ذوْدِي وألجماليه 


ويكون هذا على أن أمرا تقذم » فرد عليه القائل فقال: «مه) ثم 
مر کلام نفسه. و«مهما» - بمنزلة «ما» في الشرط. قال الله جل 


).هذا الت من شعر الفرزدق خاطب به ذئا وكان ينهش شاة له مسلوخة. 
فقطع الفرزدق رجل الشاة ورمى بها للذئب فأكلها ثم عاد فقطع له اليد 
ورمى بها. . ومطلع القصيدة : 1 
وأطلس عسال وم کان 7 دعوت بناري موهنا فأتاني 
فلما دنا قلت: ادن ك إنني وإياك فی الے اد لمشت کان 

فبت سوي الرّاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخان 

2 سورة النساء: الآية لاه١.‏ 


۸ 


ثناؤہ: «وقالوا: ما تأتنا به من آية» ویقال: إنها «ما» أدخلت عليها 
رماء قالوا: تكون إحداهما كالصلة كقوله جل ثناؤه: «أياما تدعو»# 


(متى) 

تی سؤال عن وقت. تقول: «متى بخرج زيد؟). 

و (متی) یکون رط يقتضى التكرار. تقول: «متى كلمت كنذا 
فغلى كا0 سمغت غلا يقر سم لا بترل ذلك: 

فأما (می) التي في لغة (هذيل) فلت من 00 لأنهم 
يقولون : وض می ٠‏ كتي» يريدود : را ويلنشدول : 

قالوا: معناه من لجج . وقالوا: بمعنی وسط . 


(نعم) و(يعم) 
(نغم) - عدة تصدیق . وانعم)- كلمة تنبى ء عن المحاسن 


ا" 


كلها . 
(هلم) 


قالوا:۔ معناها «تعال»). وكان (الفرَاء) يقول: أصلها رهل) صم 
إليها دا وتأويل ذلك أن يقال: دمل لك فی کال 2 أي : 
وال 
۰ ا 2 
وکان (الفراء) يقول : معنی «اللهم» يا الله امنا بخير . فكثرت في 
الکلام واختلطت ٤کت‏ الهمزة . 


2 


۱۷۹ 


(ها) 

قالوا: معناها «خذ. تَنَاوَل)» تقول: «ها يا رجل». ويؤمر بها ولا 

ينهى بها. وفي كتاب الله جل ثناؤه : هَاوْم اقروًا كتابيّة» . 
(هاتِ) 

بمعنی «أغعط) على لفظ «رام) سی قال الله جل ثناؤه : 
#قل هاتوا برهانكم 4 قال (الفراء): ولم بسمع في الاثنين. إنما يقال 
للواحد والجمیع . ویقولون : 8 أهاتيك, ولیس من كلامهم هاتيّت. 
ولا ينهى بها. وبلغني أن رجلا قال لآخر : هات . فقال: لا أهاتيك 
ولا أواتيك. 

4 o 
(ويكان)‎ 

اختلف أهل العلم فيها . فقال (أبو زید): معنی «ويكأنه» ألم 

0 وأنشد : 
آل و التي ١‏ تہ 
ولا يبقى على الرهسو اسم 

سس 7 عبيدة ) : 
سی ریچ يوان لشفي بول عبن هع 
(الفراء) الد هو فی ٭ المرب تقریر کما لت القائل . (أما تری 
ا صنع الله» . 

وحکی (الفراء) عن شيخ من البصريين قال : سمعت أعرابية 


۸۰ 


تقول اجا أبن اف فقا رجا وركانه ورا الات ماد مم 
ترينه وراء البَاب؟ . 

قال (الفرٴاء) ويذهب بها بعض النحويين إلى أنهما کلمتانء يريد 
«ويك» إنما أراد «ويلك) فحذف اللام ويجعل «أن» مفتوحة بفعل 
مضمر كأنه قال: ويلك أعلم أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «ويلك» 
حتى صارت «ويك»» فقد تقول العرب ذلك لكثرتها في الكلام 
واستعمال العرب إياها. قال (عنترة) : 

اا کسی و مکی 
قيل الفوارس ويك عَمَر أقيم © 

وقال آخرون: ويك «وي» منفصلة من «كأن» كقولك للرجل : أما 
ترى بين يديك. فقال: «وي) ثم استأنف ران اللہ و «كأن» في معنى 
الظن والعلم. وفيها معنى تعجب. قال: وهذا وجه مستقيم» ولم 
تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أن يكون کثر بها الكلام فوصلت بما 
ليس منه» كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا بنوم» فوصلوها لكثرتها. 

2) 

سمعت (أبا القاسم على بن أبي خالد) يقول: سمعت (ثعلباً) 
يقول: «أولى له» أي : داناه الهلاك . وأضجانا يقولون : «أولى» 7 
ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك. وأنشدوا: 

EES RENNIN ESE 
اتی الى لك .واف‎ 
ويك: للتعجب. وهي مركبة من: وي» وكاف الخطاب ۔ وقوله: عنتر منادی‎ )١( 
بالأداة المضمرة» وتاء عنترة محذوفة للتخفيف وضرورة الوزن.‎ 


۸۱ 


وقال قوم - وأنا أبرأ من عهدته -: إن «أولى» مأخوذ من «الويل» . 
وكان للویل فعل وتصريف درج ولم يبق منه ر «الويل» قط . قال 
(جریر) : 


لا اتاد ر .و 
عم هر بير ت 
فقوله: «اولى»: «افعل» من الويلء إلا أن فيه القلب . 
وقال قوم «أولى»: داناه الهلاك فلخدر. قال : 
اوئی اولی أن e‏ 
(یا) : 
تكون للنداءء نحو: «يا زیڈ . وللدعاء. نحو وياللّه» . وتكون 
للتعججب. كقوله: «يا ەُ فارسأ». وفي التعجب من المذموم: «يا له 
جاهلا». قال في المدح أنشد فيه (القطان) عن (ثعلب): 
با نات ما 1 ہو أؤفى إدا شغلت 
كتا اليدين کے وا سے فرار 
فيا لك جات ذل e‏ 


و«يا» للتلهف والتاسف نحو قوله جل ثناؤه: «يا حَسْرَة على 
العباد» . 


ويكون تنبيهاً كقوله : 
يا شاعرلا شاعرٌ اليوم مثله 


۱A۲ 


جرير ولكن في جیب تواضع 
وعلى هذا یتال قوله جلّ ثناؤه: «ألا يسجدوا» وقد ذكرناة. 
وديا» تكون للتلدّذ نحو قوله : 

اسن العو تر ٹیڈ 


باب معاني الکلام 
وهي عند بعص أهل الغله عشرة حبر e‏ وأمر. 
وبھی . ودعاء . وطلب . وعرض . وتحضيض . وتمن . وتخت 
فھذا: 


(بابٔ الخبَّر) 

أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرٌ مِن أنه إعلام. تقول: 
) وأخبرته . أخبره) والخبر هو العلم . 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو 
إفادة المخاطب أمرا في ماضٍ من زمان أو مستقبل أو دائم . ام 
زید» و«يقوم زید؛ و«قائم زيد». ثم يكون 2-0/0 وجاكرا وممتنعاً. 
فالواجب قولنا: «النار مُحرقة». والجائز قولنا: «لقى زيد عمرا». 
والممتنع قولنا: «حملت الجبل) . ۱ 

والمعانى التى يحتملها لفظ «الخبر» كثيرة: فمنها (التعحب) 
نحو (ما ۶7 7 و (التمنی) دحو : «وددتك عندنا» . (والا نكار) : 
وما له علي حق) . و(التفي): رلا بأس عليك». و (الأمر) نحو قوله 


A 


جل ثناؤہ: «والمطلقات يتربّضْنَ24©. و(النهي) نحو قوله: طلا 
ا المطھر ون .۱١(‏ و(التعظيم) نحو «سبحان الله . و(الدّعاء) 
نحو «عفا الله عنه»). و (الوعد) نحو قوله جل وعرٌ: «إسنريهم آیاتنا في 
الآفاق94©. و (الوعيد) نحو قوله: «وسيّعلم الذين ظلموا4(والإنكار 
والتبكيت) نحو قوله جل ثناؤه: دَق نك أنت العزیز الكريم». 


وربما كان اللفظ ب والمعنى شرط وجزاء» نحو قوله: «إنا 
كاشفو العذاب قلبلا إنكم عائدون ٭ فظاهره خبر. والمعنى : إنا إن 
نكشف عنكم العذاب تعودوا. ومثله #الطلاق مرتان» المعنى: من 
طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان. 


والذي ذكرناه فی قوله جل ثناؤه: دق إنك أنت العزیز 
الكريم9#*) فهو تہ كيت وقد حاء فی الشعر مثله . قال شاعر يهجو 
جریرا: 


أبلغ جريرا وأبلغ سیت ہے امن 

أني الأغر وأني زهرة الیمن 
فقال ر مس ل 

من خان موعظة يا EE‏ اليمن؟ 


.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷۹ سورة الواقعة: الآية‎ )۲( 
. ٢٣٥ سورة السجدة: الآية‎ )9( 
. ٦۹ سورة الدخان: الآية‎ )٤( 


۸٤ 


ويكون اللفظ خبَراء والمعنى دعاء وطلب وقد مَرّ في الجملة. 
ونحوه: «إِيّاكَ نعبّد وإياك نستعين274 معناه: فأعنا على عبادتك. 
ويقول القائل: «أستغفر الله» والمعنى : اغَفِرٌ. قال الله جل ثناؤه: لا 
تثريبَ عليكم اليوم يغفر الله لكم» ويقول الشاعر: 


م في 


.ابي 808 2 فم ور هم 


هو 


ايا اليه ال جا سے 


. ٤ سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


(باب الاستخبار) 

اليا كلت کر ها الس عه الم وى ااا 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: وذلك _ 
أن أولى الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجات بشیءء فربما فهمته 
وربما لم مہف لا اسالت اة فأنت مستفھم تقول : أفهمني ما قلته 
لي . قالوا: والدليل على ذلك أن الباري جل ثناؤه يوصّف بالخبر ولا 
بوصف بالفهم . 

وخملة بات السار أن بكرن ظاعرء مرافقا لباطتة كرالك 
عما لا تعلمه» فتقول: «ما عندك؟» و«من رأیت؟۱. 

ويكون استخباراء في اللفظ. والمعنى تعجب. نحو: «إما 
أصحاب الميمنة) . وقد یسمی 2990 ومنه قوله: #ماذا 
يستعجل منه المجرمون4(٠‏ تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

ويكون استخباراً والمعنى توبيخ . نحو لأذُهبتم طیبانکم4. ومنه 
قوله : ۱ 

أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر؟ 

ويكون اللفظ استخباراًء والمعنى تفبججع. نحو: لما لهذا 

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة9#4©. 


.٠٥ سورة يونس: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف: الآية هه.‎ 


۸٦ 


ويكون استخباراًء والمعنى تبكيت نحو: «أأنت قلت للناس4 
تبكيتٌ للنصارى فيما ادعوه. 

ويككوق اشارا ای اریہ تجو قولة جل از الحت 
بر بکم 4 . 

ويكون امتخياراء والمعنى تسوية. لحو : #سواء عليهم 

ویکون استضارا والمعنى استرشاد. نحو: «أتجعل فيها من 
سد فيها04). 


ويكون استخباراء والمعنى إنكار نحو: «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون4. ومنه قول القائل : 
وتقول عَزة قد مَلِلتَ. فقل لها: 
اعت E‏ سال اگ 
ويكون اللفظ ايار والمعنی عرض . کقولك : «ألا تنزل». 


ويكون استخباراء والمعنى تخضیض . نحو قولك: دمّلا خیرا 
من ذلك» و: 


ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جل ثناؤه: «وما 


)1 سورة البقرة : الایة 50 8 سورة یس . الآية ١‏ . 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۷. 


AY 


تلك بيمينك274 قد علم الله أن لها أمراً قد خفي على موسى عليه 
السلامء فأعلمه مِن حالها ما لم يعلمه. 
ويكون استخباراء والمعنى تکثیرں نحو قوله جل ثناؤه: «إوكم 
من قرية أهلكناها4(" و فكَایْنْ من قریة٭. ومثله : 
کر یر الل لياه صبرت انيه 
ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا 
وقال آخر: 
رگ معن اط میں وت سباق 
قليل الاس اسن سه کي 
ويكون استخباراء والمعنى نفي. قال الله جل ثناؤه: فمن 
هدي من أضل اللَه4٠‏ فظاهره استخبار والمعنی : لا هادي لمن 
أضل اللهُ.. والدليل على ذلك قوله في العطف عليه: «وما لهم من 
ناصرين#. ومما جاء في الشعر منه قول (الفر زدق) : 
اكز ان نهم ساس داريا 
أ منْ إلى سلفيْ طهيّة تَجُعل 
ومنه قوله جل ثناؤه: «أفأنت تنقذ مَن فی الناره9» أي لست 
منقذّهم . 
وقد يكون اللفظ استخباراًء والمعنى إخبار وتحقيق. نحو قوله 


.۱۷ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية ". 
(۳) سورة الروم: الآية ۲۹. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ."٠‏ 


A۸ 


جل ثناؤه: هل أتى على الإنسان جِينٌ من الدّهر274 قالوا معناه: قد 
اتی . 
ویکون بلفظ الاستخباں والمعنی تعجب . كقوله جل تناؤه : 
بش ياء لون 94 و #لأي يوم أجلت 0 ومن دفیق باب الاستفهام 
أن يوضع في الشرط وهو في الحقيقة للجزاء . وذلك قول القائل : ران 
أكر متك تكر مني ) المعنی : أتكرمني إن أكرمتك؟ قال الله جل ثناؤه: 
«أفإن مت نهم الخالدون؟ و( تأويل الكلام : أفهم بعد جن إن 
مت؟ ومثله : أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ 24 تأ تأود 
أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟. 
وربما حذفت العربٌ ألف الاستفهام. من ذلك قول الهُذْلِيَّ : 
رفوني وقالوا: يا خويلدٌ لم تَرَع 
- وأنكرت الوجوه هم هم؟ 
أراد : أهم؟ وقال آخر: 
لعب كك ما أدري وإن ات فازیتا 
مظن سن ان نٹ تدا 
وقال آخر: 
لرك هنا أدرئ اواق گنت داریا 
بسبع رمين الجمرء أم بئثمانِ؟ 
)١(‏ سورة الدهر: الآية .١‏ 
(۲) سورة عم أو النبأ: الآية .١‏ 
9 سور الس انت الا ۴ 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية .۳٣‏ 
)٥(‏ سورة ال عمران: الآية .١٤٤١‏ 


۸۹ 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم 
عليه السلام : هذا ر بي #4 : ای أهذا زتی؟ 
باب الأمر 
الأمر عند العرب ‏ ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به 
عاضا ويكون بلفظ «افعل» و «ليفعل) نحو #أقيموا الصلاة# ونحو 
قوله : «وليحكم أهل الإنجيل 4 . 
فأما المعاني التي يحتملها ف اہر نات کرت اا وال 
مسألة. نحو قولك: «اللهم اغفر لي». قال: 
ما مها من تقب ولا ذبر 
اغفمرٌ له اللهم إن کان فج_ 
ويكون أمراء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه: ##فتمتعوا 
فسوف تعلمون»*0©. ومثله قوله جل ثناؤہ: #اغملوا ما شيئتم#. ومنه 
قول (عبيد) : 
می فيا ب 3 
فيهاالمثمل ناقعا فليشربوا 
ومن الوعيد قوله : 
ارووا» علي اضرا بی رحَالَكمُ 
(1) سورة المائدة: الآية .6٠‏ 


(۲) الفجور: الميل عن الصدق . والبيت المذكور من قول للراجز أوله 


امع جاه أبو حفص عمر ODER‏ 
9 عمر بن الخطاب. وقصة ذلك أن ايرادا أتاه فشكا إليه ما أصاب 


بله. . . فأقسم أنه ليس في إبله ما يزعم. . . إلخ . 
(۳) سورة النحل: الآية .٠١‏ 
)٤(‏ الأمر من روى يروي رواية. 


۱۹۰ 


واشتشوعوا يا بني مثقاء إنشادي 
ما ظنکم سو گا إن رقدوا 
ليل و عليهم کت الوادي؟ 
وقد جاء فی الحديث: (إذا لم تستځيِ فاصنع ما شيئت») أي : 
إن اللہ جل تناؤه مجازيك. قال الشاعر: 
اذ اقم تحن عات .الا الى 
ولم د نستححيي فا صنع ما تشاع 
ویکون اللفظ اسر والمعنى تسليم . نحو قوله جل ناوه : 
#إفاقض ما أنت قاض۱. 
ويكون أمراء والمعنى تكوين. نحو قوله جل ثناؤہ: #كونوا قرد 
خاسئين 04 . وهذا لا يجور أن يكون إلا من اللہ جل ناوه . 
ويكون أمرا وهو ندب . نحو قوله جل ثناؤه : «فانتشِروا في 
الأر ض4 . ومثله : ظ 
فقلت لراعيها انت وتبّقل 
ویکون أمرأ وهو نعجيز. نحو وقوله جل ثناؤه : «فاتفذوا. لا 
تنفذون إلا بسلطان 4 . ومثله 
خل بب لمن يبي المَنارٌ بها 
وابرز بِبَرَرَةَ حيث اضطر الْقَدَر 


8ع +0 


.۷۲ سورة طه: الآية‎ )١( 
.58 سورة البقرة: الأیة‎ )۲( 
.٠١ سورة الجمعة: الآية‎ )۳( 
.۳٣۳ سورة الرحمن: الآية‎ )٤( 


ويكون أمراء وهو تعجب. نحو قوله جل ثناؤہ: «أسيع بهم». 
قال : 
ويكون أا وهو تمن . تقول لشخص تراہ: دكن فلانا) . 
ویکون ا وهر واجب . في أمر الله د ٹناؤہ: #أقيموا 
الصلاة4 . 
ويكون اللفظ أمراء والمعنى تلهيفٌ وتحسير. كقول القائل: 
رمت بغيظك» و مُت بدائك» وفي كتاب الله جل ثناؤه: #قل موتوا 
بغيظكم 274 ثم قال (جرير) : 
موتوا من الغيظ ما في جَزِيرتكم 
تن تقطعوا بطن واد دو 7ھ 
ويكون قرا والمعنى بين كقوله جل ثناؤه: يإفليضحكوا 
قلیلاء وليبكوا كثيرايج© المعنی : أنهم مجن فلا وکن 
كثيراً. 
فان قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟ ف له : 
نا العرب فليس يُحفظ عنهم في ذلك شيءء غو آل العافة ران من 
أمر خادمه سقيه ماء فلم یفعل أن خادمه عاص ` ۱ وأن الآخر معصی . 


)١(‏ البيت من قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي ومطلعها: 

بانت سعادٌ فقلبى اليومٌ متبول سے بیو د 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۱۹. 
(۳) سورة التوبة: الآية ۸۳. 


۱۹۲ 


وكذلك إذا نهى خادّمه عن الكلام فتکلمء لا فرق عندهم في ذلك بين 
الأمر والنهي . 
فأما «النهي» ۔ فقولك: «لا تفعل) . ومنه قوله : 
ا تنکحي ےا فرق اتور ات 
أغم القفا والوَجےِ ليس بأنزع”(") 
وأمّا دالدعاء والطلب» ۔ فيكون لمن فوق الداعي والطالب. 
نحو: «اللهم اغفْرٌ) . ويقال للخليفة : «انظ” ۂ في أمري»). قال الشاعر: 
E EE |‏ سن ET‏ لی 
واغنفر خطاياي وور ورقي 
و «العرض. والتحضيض» - متقاربان. إلا أن العَرْض أرفق . 
والتحضيض غرم . . وذلك سی في الغرض ألا تنزل. ألا تأکل؛ 
والاغراء والحث قولك : الم أن لك أن تطيعني) . وفي کتاب الله 
جل ثناؤه: ألم يان للذين آمنوا أن تخشعَ قلوبهم لذكر اله . 
9 ,99۹ رل میجل: «أنٍ انْتِ القوءَ 
الظالمين . قوم ر ألا یتقون٭”' فهذا من الحث والتحضيض» 
معناہ: اهم ومرهم بالاتقاء . 


و«لولا» يكون لهذا المعنى. وقد مضى ذكرها. وربما كان 
تأويلها النفي» كقوله جل ثناؤه: «لولا يأتونَ عليهم بسلطان بين) 
المعنی : اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين. 
و و ی ا 
(۲) سورة الحديد: الآية .١١‏ 
(۳( سورة الشعراء : الآية ١٠‏ 


4۹۴۳ 


جوات قولك : 89 عندناء وقوله : 
رفوت ۰ھ ۱ کتنعی لد ای اسن 1 
بها ف صم EE‏ ا 
قال قوم : هو من الأخبار» لأن معناه «ليس» إذا قال القائل : 
(لیت لي مالاً» فمعناه: لیس لي 7 واخحرون يقولون: لو كان را 
لجاز تصديق قائله أو تكذيبه» وأهل العربیة مختلفون فيه على هذين 
الوجهين . 
أما «التعجب» ۔ فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على 
أضرابه بوصف. كقولك: «ما أحسّنَ زيداً». وفی كتاب الله جل ثناؤه : 
لقتل الإنسانُ ما أ أكفره» وكذلك قوله جل ثناؤ : «إفما أصبَرّهم على 
النارچ٭ وقد قيل : إن معنى هذا: «ما الذي صَبْر هم ) . وآخرون يقولون: 
(ما أصبرَهم : ما أجر أهم» . قال: وسمعت أعرابيًا يقول لآخر: ما 
أصبرك على الله » أي ما أجرأك عليه. 
باب الخطاب 
بأتي بلفظ المذكر. أو لجماعة الذكران 
إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم يُنَصّ فيه على ذكر الرجال فان 
ذلك الخطاب شامل للذكران والإناث. كقوله جل ثناؤه: «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة2©0#4. كذا تغرف 
العرب هذا. فإذا قال القائل: «هذا لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثر 
أهل اللغة إلى أن «القوم) للرجال دون النساءء فسمعت على بن 
إبراهيم يقول» سمعت لتا يقول: يقال «امروء. وأمرآن. وقوم) 


. ٣٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۹٤ 


ودائْرأة. وامرأتان. ويِسُوّة». وسمعت عليّاً يقول» سمعت المفسر 
يقول» سمعت عبداله بن مسلم يقول : «القوم) للرجال دون النسای ثم 
يخالطهم النساء فيقال: «هؤلاء القوم قوم فلان» ولا يجوز للنساء ليس 
فيهن رجل : هؤلاء قوم فلان . ولكن يقال: هؤلاء من قوم فلان» لأن 
قومه رجال والنساء منهم . قال : 57 سمي الرجال دول النساء قوما 
لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقوم كما يقال: 
زائر وزور۔ سو وصَوم . "1 داع . ومثله: «الثفر) لأنهم ينفرون 
ومما يدل على أن 5 للرجال قول (زھیر): 
وما دری وسصوف إخال أدري » 


باب أقل العدد الجمع 
لتب في الأعداد ثلاث: رتبة الواحد. ورتبة الاثنين. ورتبة 
الجماعة. فهي للتوحيد والتثنية والجمع. > لا يزاحم في الحقيقة ديا 
وت فإن عبر عن واحد بلفظ جماعة وعن اثنين بلفظ جماعة فذلك 
كله مجاز والتحقيق ما ذكرناه. فإذا قال القائل: «عندي دراهم. أو 
أفراس . أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. وإلى ذلك 


7 


(١(‏ مطلع القصيدة التي فتها الت المذكور: 
رب دام من بني تثعل مثلج كفيه في قتره 
وقوله: لا تنمي رمیتە: يريد إن هذه الرمية لا تجوز موضعها حتى تموت . . 
(۲) البيت من قصيدة زهير التي مطلعها: 
عفا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالحساء 


١4ه‎ 


ذهب (عبدالله بن عباس) - ومكانه من العلم باللغة ناف - في قوله جل 
ثناؤه: «فإن كان له إخوة اي السُدُس 4" إلى أن الحَجْبَ فی هذ 
الموضع عن الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإنما أراد 
أنهما إذا صَلّا فقد حازا فضل الجماعة. لا أن النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم سمى الشخصين جماعة. وقول القائل: إن ال ذلك أن 
مع واحد إلى واحد فهذا مجاز» وإنما الحقيقة أن يقال: كان واحد 
سی وت . ولو كان الأمر على ما قالوه سو للضي و 
معنی بوجه» ونحن نقول: کر تد ويخرجان» فلو كان الائنان جمعاً 
ما كان لقولنا «يخرجان» معنیٗء وهذا لا يقوله أحد 
باب الخطاب 

الذي يقع به الإفهام من القائلء والفهم من السامع 

يقع ذلك بين المتخاطبين من وجهين: أحدهما الاعراب؛ 
والآخر التصريف. هذا فيمن يعرف الوجهين» فأمًا من لا يعرفهما فقد 
يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. 
وإنما المُعَوٌل على ما يقع في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب أو في 
سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو غيرهما من الكلام 
المشترك في اللفظ . 

فأمًا الإعراب ۔ فبه تميِّز المعاني ويُوقف على أغراض 
المتكلمين. وذلك أن قائلا لو قال: «ما أحسن زید» غير معرب» أو 
(ضرب عمر زيد) غير معرب لم يوقف على مراده. فإذا قال: «ما 


, ١ سورة الا الآية‎ (١( 


٦ 


أحسن زیدا) أو «ما أحسن زيد» أو رما احسن زيد» أبان بالإاعراب عن 
المعنى الذي أراده. 

وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفرّقون بالحركات وغيرها 
بين المعاني . يقولون «مفتح ) للآلة التي يفتح بها . و «مفتح» لموضع 
الفتح و«مقصٌ» لآلة القص. و مَقَص للموضع الذي يكون فيه 
القص . و«محلب» للقدّح يحلب فيه و «مځلب» للمكان يحتلب فيه 
ذوات اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر» من الحيض لأن الرجل لا 
يشركها في الحيض. و«طاهرة» من العيوب لأن الرجل يشرکھا في 
هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و«قاعدة» من القعود. ثم 
يقولون : «هذا غلاما أحسن منه رجلا) يريدون الحال فی شخص 
واحد. ويقولون «هذا غلام أحسنٌُ منه رجل» فهما إذأً شخصان. 
وتقول: اکم رجلا رأيت؟» في الاستخبار و اکم رجل رأيت» في 
الخبر يراد به التكثير. و«مُنّ حَوَاحٌ بيت الله» إذا كن قد حججن. 
و«خواج بيت الله» إذا أردن الحج . ومن ذلك «جاء الشتاءُ والحطب» 
لم يُرِدْ أن الحطب جاءء إنما أراد الحاجة إليه» فإن أراد مجیئھما قال: 
«والحطبٌ». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصریف ۔ فان من فاته علمه فاته المعظم» لأنا نقول: 
«وَجَدَ» وهي كلمة مبهمة فإذا صرفنا أفصحت فقلنا في المال «وجدا» 
وفي الضالة «وِجداناً» وفي الغضب «مَوْجِدَة» وفي الحزن «وجدا». 
وقال الله جل ثناؤه: طوأما القاسطون فكانوا لجهنم حَطَباً4<© وقال: 
«وأقسِطوا إن الله يحب المقسطين2924 كيف تحول المعنى بالتصريف 


.٠١ سورة الجن: الآية‎ )١( 
.٥٥ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


۹۹۷ 


من العدل إلى الجور. ويكون ذلك في الأسماء والأفعال فيقولون 
للطريقة في الرمل «(خمة) وللأرض المخصبة والمجدبة (خّة» . وتقول 
في الأرض السهلة الخوارة رخارت؛ تخوں ورا ۇخۇزا»: وفي 
الإنسان إذا ضعف رخاں حورا وني الثور «خار. خواراً . ویقولون 
للمرأة الضخمة «ضتاك» وللزكمة دضتاك) ویقولون للاٍبل التي ذھبت 
ألبانها: «شول» وهي جمع «شائلة» . والتي شالت أذنابها لقح «شوّل)» 
وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية الماء في الحوض «شول» ويقولون 
للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام «عمد» إلى غير ذلك من الكلام 
الذي لا یحصی . 
باب معانى ألفاظ العبارات 
التي يعبر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي : المعنى» والتفسير» والتأويل. وهي 
وإن اختلفت فإن المقاصد بها متقاربة . 
فأما المعنی ۔ - فهو القصد والمراد. يقال: «عَنيْت بالکلام کذا؛ 
أي : قَصَدْتٌ وعَمَدّت. أنشدني القطان عن ثعلب عن (ابن الأعرابي) : 
مثل البرام غدا في نی امح خلق 
لم وتوہ وحوامي الموتٍ تغشاه 
CEE‏ ته بصہرعغیتا لأرملة 
رسای خااء مجعم كيه 
يقول في رجل دم ليقتل ‏ وأنه فرج عنه بصرعين» أي فرقين 
من غنم: قد كنت أعددتها لارملة تأتيني تسألني أو لبائس مثل هذا 
المقدّم ليقتل معناه كمعناه» أي إن مقصدهما في السؤال والبؤس 


۱4۹۸ 


مقصد واحد ويجوز أن يكون المعنى «الحال» أي حالهما واحدة. 

وقال قوم اشتقاق «المعنى» من «الاظهار» يقال: «عنت القربة» 
إذا لم تحفظ الماء ب أظهرته» و دِغُنوان الكتاب» من هذا. وقال 
و سو متتو مشتق من قول ہی «عنت الأرض بنبات چ 
أا انت ثانا خا قال افراع «لم تعن بلادنا بشيء» إذا لم تنبت 
وحكى (ابن السكيت): «لم تعُن) من (عَنت . تعني) فان کان هذا فإِن 
المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقال: «لم تعن هذه 
الأرض» أي : لم ل 


وأما «التفسير» - فإنه «التفصيل» كذا قال (ابن عباس) في قوله 
جل اؤہ #وأحسن تفسيراً» أي : تفصیلا۔ 


وأما اشتقاقه فمن «الفسر». أخبرني القطان عن المَعْدَاني عن 
أبيه عن معروف عن الليث عن (الخليل) قال: الفسر البیانء واشتقاقه 
من قسر الطبيب للماء إذا نظر إليهء ويقال لذلك: «التفيرة» أيضاً. 

وأما دالتاویلء ۔ فآخر الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شيء مال 
هذا الأمر؟» أي مصيرة م وآخره وعقباه. وكذا قالوا في قوله جل ثناقة : 
وما بعلم تأويلّه إلا الله“ أي : لا يعلم الآجال والمُدَد إلا الله جل 
ثناؤه» لأن القوم قالوا في مدّة هذه الملة ما قالوه. lL‏ أن مال 
الأمر وعقباه لا يعلمه إلا الله جل ثناؤه . 

راتعاق اة من الال وهر الات وال فال رعيدة من 
الطبیب) : 


6 سورة آل عمران : الآية ۷. 


۹ 


وللنوی قبل يوم البين تأويل 
وقال (الأعشى) : 
على اتا كاري کان الحبّها 
رن ربعى ٤‏ نے جات پت تا 
يقول : بلقا مدا ل العظم ولم يزل 
ينبت حتى أصَحَبّء فصار كالسّقب الذي لم يزل يَشِبٌ حتى أصحب 
يعني أنه إذا استصحبته مه صَجبھا. 


باب الخطاب المطلق والمقيّد 
أما الإطلاق ‏ فان يذكر الشيء باسمه لا يقرّن به صفة ولا شرط 
ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك. 
والتقيد - أن يذكر بقرین من بعض ما ذكرناه. فكوا 0ك القرين 


زائداً في المعنى . من ذلك أن يقول القائل : «زيدٌ لبذي فهذا إنما 
شبهه بليث في شجاعته. فإذا قال: «هو كالليث الخرب» فقد زاد 
«الحَرِب» وهو الغضبان الذي خُربٌ فريسّته. أي: سلِبَها. فإذا كان 
كذا كان أدهى له. ومن المطلّق قوله: 

کر الا نے ETA EE‏ 
)١١‏ هذا عجز بيت لأمرىء القيس» من المعلقة. وفيه يقول: 


مهفهفة بیضاء كم مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 
والترائب: أعلى الصدر السجنجل (لفظة رومية) معناها : المرأة. 


٣٢ 


رر : : د ا 
فشبه صدرها بالمراة» لم يزد على هذا. وذكر (دو الرمة) اخحرى 
فزاد فی المعنى حتى قيد فقال: 


70 ۰ الج 
فذكر المرآة كما ذكر (امرؤ القيس) السجنجل» وزاد الثاني ذکر 
الغريبة فزاد في المعنى. وذلك أن الغريبة ليس لها من يُعْلِمها 
اا مرج مارا فى سا اذ تكون رتا اس راش ر 
ما تحتاج إلى رؤيته من سنن وجهها. ومنه قول (الأعشى) : 


ترق سس آ0 نشی 7 سب 
ا اف اق“ كيد 
فشبّه الجفنة بالجابية» وهى الحوضء. وقيدها بذكر الشيخ 
العراقيء لأن العراقي إذا کان 7 : یعرف مواضع الماء ومواقع 


Ener بأطواقٍ عتاف‎ Es 
ان اسر راعي الثُلَّة المُْتَعيّفُ‎ 
: فقال «راعي لَه ولم يطلق اسم الراعي» وذلك أنهم يقولون‎ 
إل راعیٗ الغنم أجهلٌ الرّعاة. فيقول: إِنْ هذا البعیرَ محلّی بأطواق‎ 
عتاق. أي كريمة» يُبِيئْها راعى الثلّة على جهله فكيف بغيره ممن‎ 
۱ تعر فيه‎ 


باب الشيء يكون ذا وصفين 
فيعلق بِحُكُم من الأحكام على أحد وصفَيْه 
اما الفقهاء فمختلفون في هذا. 
فأمًا مذهب العرب فإن العربي قد يذكر الشيء بإحدى صفتيه 
فيوَيْر ذلك. وقد يذكره فلا يتر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره 
سواءٌ. ألا ترى ال ل 
ق اناس اکن سن أخلاقهم 
ا الج ولا سوء اللمہع 
فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يخالف مذهبٌ العرب 
لامٰتجیز عاجلٌ الفحش إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجلء وقد قال الله 
جل ثناؤه: «ولا تكونوا أُوَّلَ کافر به» والکفر لا يجوز في حال من 
الأحوال. وحكى ناس عن (أبي عبيد) إنما سُلك فيما قاله من هذا 
مسلك التأول ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة» ولم يَحْكِ ما 
قاله عن العرب» ولو حكاه عنهم للزم القول به لأ (أبا عبیڈ) ثقة 
أمين فيما يحكيه عن العرب؛ فأما فى الذي تآأوّله فإنّا نحن نخالفه فيه 
كما نخالفه في مسألة متعة الحج وفي ذوي الأرحام وغير ذلك من 
نقول في معنی ۱ لحقيقة والمجاز: 
إن «الحقيقة» - من قولنا (رحق الشيء» إذا وجب . واشتقاقه من 


الشيء سی وهو ١‏ ا تقول: «ثوبف محقق النسج» أي 


ا جلد وج اناگ انا 
كفيناك 2 3 0“ الرقاقا 


کی 
يما 


وهذا جنس من الكلام يصدّق ری عفنا من قولنا: «حق. 
وحقيقة. ونصٌ الجقاق». فالحقيقة: الكلام الموضوع موضِعًه الذي 
ليس باستعارة ولا تمثيل. ولا تقديم فيه ولا تأخير» كقول القائل: 
وأحمدٌ الله على نعمه وإ وهذا أكثر الكلام . قال الله جل 
ثناؤه: «والذين يؤمنونَ ہما أنزل إليكَ وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقِئون» وأكثر ما يأتي من الآي على هذا. ومثله في شعر 
العرب : 

کیل اعرف اا يي 
سيسائے ہو اف امن ار 

وقول الآخر: 
وفي الخ نَجَاة ج ين لا يُنجيك إخحسان 

وأما «المحاز» - فمأخوذ من (جانٴ يحورٌ) إذا ار فاا 
تقول: «جاز بنا فلان. وجار علينا فارس» هذا هو الأصل. ثم تقول: 
(يحور أن تفعل کذام أي : نفد ولا پر ولا يمنع . وتقول: «عندنا 
دراهم ضح وازِئة وأخرى تجُورُ جَوَارَ الوازنة» أي: إن هذه وإن لم 
تكن وازِنة فهي تجوز مجاڑھا وجوازها لقربها منها. فهذا تأويل قولنا: 
«مجاز» أي : إن الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا یعترض عليه» وقد 
يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه. إلا أن فيه من تشبيهِ واستعارّة وك 
ما ليس في الأول. وذلك كقولك: «عطاء فلان مُرْنْ واكفٌ» فهذا 


. هذا البيت من شعر الشماخ (وقد سبقت الإشارة إليه)‎ )١( 


۳۰۳ 


تشبيه وقد جاز مجاز قوله: «عطاؤه كثير وافٍ» ومن هذا في كتاب الله 
جل ثناؤہ: طسَنْسِمُه على الخرطوم4“ فهذا استعارة. وقال: وله 
الجواري المُنشآت في البحر كالأعلام74© فهذا تشبيه. ومنه قول 
الشاعر: 


الم تر أنَّلل اعطكً سورة 
نر 5 ملك دُونهايَتَدَبذْبٌ 
اك سی الاد کت 
إذا طلَعّت لم يد منهن كوكبٌ© 
فالمجاز هنا عند ذكر دالُورَة؛ وإنما هي من البناء. ثم قال 
«يتذبذب» والتذبذب يكون لِذباؤؤب الثوب وهو ما يتدلى منه فيضطرب 
ثم شبهه بالشمس وشبههم بالكواكب. 


وجاء هذان البابان في نظوم كتاب اللہ جل ثُناؤی وكذلك ما 
يجي ء بعدهما ما نذكره من سنن العرب لتكون حجّة الله جل أسمه 
عليهم آکک وَلعَلا يقولوا : إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا 
وبغير السنن التي یا لاء بل أنزله جل ثناؤه بالحروف التي 
سیت وبالسنن ا ہوا فی م وا ليكون 
وچ ا i‏ ثم أعلمهم ألا 
سبيل لهم إلى معارضته, وقطع العذر بقوله جل تنأؤّه: #قل لئن 


. ۱٦ سورة 2ل : الآية‎ (١( 


(۲) سورة الرحمن : الآية .٤٢‏ 
(۳) هذان البيتان من شعر النابغة في مدح الملك النعمان بن المنذر. 


۰٤ 


اجتمعتِ الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظھیراً4. 

فمن سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه» كقولهم عند 
المدح : «قاتله الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن 
قول (امرىء القيس) يصف رامياً: ۱ 
فهو لا يي يبه بلا لاعن سی اس 

يقول: إذا عد نفره لم يعد معهم. كأنه قال: قتله اللہ 
أماته اللہ حتى لا يعدّ. ومنه قولهم: «هوّث أمه. ومَبلَتهُ. وثكلته) 
قال: (كعب بن سعد) يرثي أخاه : 

موت أمهُ ما يِبْعَتْ الصبخ غاديا 
فاا مانی۔ الل خي يرث 

وهذا يكون عند التعجب من إصابة الرجُل في رميه أو في فعل 
يفعله وكان (عبدالله بن مسلم بن قتيبة) يقول في هذا الباب: من ذلك 
الدعاءٌ على جهة الذم لا يراد به الوقوعٌ كقول اللہ جل ثناؤه: «قتل 
الحْرَاصُون. وقتل الإنسان ما أكَفره. وقاتلهم الله أنى يُؤّفكون» وأشباه 
ذلك . 

قال أحمد بن فارس: وهذا وإن أشبه ما تقدم ذكره فإنه لا يجوز 
لأحد أن يطلق فيما ذكره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوعء بل 
هو دعاء عليهم أراد الله وقوعه بهم فكان كما أرادء لأنهم قتلوا وأهلكوا 
وقوتلوا ونُعنواء وما كان لله جلّ ثناؤه ليدعوٌ على أحد فتَحِيدَ الدعوة 
عنه: قال الله جل ثناؤه : تبت يدا أبي آهب( › _ فدعا عليه ثم قال 


41 سيره المد أو تك الآ 


«وتبٌ» أي وقد تبّ وحاق به التبّاب. و(ابن قتيبة) يُطلِق إطلاقات 
منكرة ويروي أشياءًَ شنعة» كالذي رواه عن (الشغبيّ) أن أبا بكر وعمر 
وعلیاً تؤفوا ولم يجمعوا القرؤن. قال: وروی شريك عن إسماعيل بن 
أبي خالد قال: سمعت الشعبی يقول ويحلف بالله: لقد دخل (علي) 
ُفرته وما جفظ القرآن. وهذا كلام شنع جدّاً فيمن يقول: «سَلُوني 
قبل أن تفقدوني. سلوني فما من آية إلا أعلم أبليل نُزلّت أم بنهارء 
أم في سَهْل أم في جبل» وروی السدَيّ عن عبدِ خيرٍ عن علي 
رضي الل سال عه انه راي من الاس :طثرة غد وؤفاة سول أله 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فأقسَمَ ال بضع على ظهره وا 

يجمع القرآن قال: فجلس في بيته حتى جمع القرآنء فهو أول 
مصحف جمع فيه القرانء جمعه من قلبه» وكان ند (آل جعفر). 
وحدثنا على بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز قال: قال ا 
حدثني سے چو يي فيه عن الحكم عن أبي عبدالرحمن 
e‏ ال نا زایت: أحذا أقرى من (علي) صلوات الله عليه 
27 ا ثم رجّع فقرأه ثم عاد إلى مكانه قال (أبو 
عبيد) البرزخ: ما بين کل شيئين» ومنه قيل للمیت: هو في البرزخ› 
لأنه بين الدنيا والآخرة» فأراد أبو عبدالرحمن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط على صلوات الله عليه منه ذلك الحرفٌ لی الموضع الذي 
كان انتهى إليه. 


فى الاتفاق والافتراق 
يكون ذلك على وجوه: فمنه اختلاف اللفظ والمعنی ‏ 
داشر مثل «رجل. وفرس) و (سیف. ورمح) ومنه اختلاف 


۰٦ 


اللفظ واتفاق المعنی » كقولنا: «سيف. وعضب» ودليث. وأسد) على 
مذهبنا في أن كل واحد منهما فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة. 


ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. كقولنا عين الماء وعين 
المال وعين الرّكبة وعين المیزان(١)‏ ومنه في كتاب الله جل ثناؤه : 
«إقضى» بمعنى: حتم كقوله جل ثنازه: «إقضى عليها الموت» 
وقضى بمعنی: أمرٌ كقوله جل ثناؤه: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه»“ أي أمر. ويكون قضى بمعنى : أعلم کون عل ناف 
«#وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب٭(۳) أي أعلمناهم. وقضى 
بمعنى : صَنع كقوله جل ثناؤہ: «فاقض ما أنت قاض 4 وكقوله جل 
ثناؤہ: ثم اقضوا إليِّ» أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: فَرَغ. 
ويقال للميت: قَضَى أي فرغ. وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأاصل 
5 

ومنه اتفاق اللفظ وتضاد المعنی ك «الظن» وقد مضى الکلام 
عليه . 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك رالحزم) و«الحزن». فالحزم 
من الأرض أرفع من الحزن. وك «الخضم» وهو بالفم کله . و «القضم» 
وهو بأطراف الأسنان . 


ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم (مدحه) إذا كان 
حا و«أبئه» إذا كان ميتا. 


. انظر قصيدة اتن فارس 2 معانى العین الواردة 7 وت هذا الكتاب‎ (١( 
.۲۳ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
. ٤ سورة الإسراء: الآية‎ )9( 


۲۰۷۷ 


ومنه تقارب اللفظين واختلاف المعنيين وذلك قولنا «خرج» إذا 
وقع في الخرج و«تحرجً) إذا تباعد عن الحرج. وكذلك ١أَثْم‏ : 
وتأنُمَ». و دقَرِعَ» إذا أتاه المَرّع و مقُرّحَ عن قلبه» إذا نجي عنه الفزع 
قال الله جل ثناؤہ: «حتى إذا فَرَعَ عن قلوبهم) أراد واللہ أعلم: أخرج 
منها الفزعٌ . 


باب القلب 
ومن سنن العرب القلبٌُ. وذلك يكون في الکلمةء ويكون في 
القصة : 
فأما الكلمة ‏ فقولهم : «جَذَّتَ وجذ) و «بكل. ولبك» وهو كثير 
وقد صنفه علماء اللغة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل 
ناوه شي غ2 . 
وأما الذي في غير الكلمات ۔ فقولهم : 
ا 
7 کیا كسان الرناة و و ا 
و کان اون أرضه 27ع" 
و. کان لصفا أوراكها 
إنما أراد: كان أوراكها الصَّفاء ويقولون: «أدخلت الخاتم في 
إصبعي» و: 
تشقی الماح بالضيا طِرَةٍ الحُمرٍ 
و: E EE FEE ET EEE‏ 
7 م َ‫ أت 2 :2 ۱ عن 1 ۱ ريال 


۲۰۰۰۸ 


وإنما حسر السربال عن كمه . ومثله في كتاب الله جل ٹناؤہ : 
«خلق الإنسان من عَجَل» ومنه قوله و اس وحَرمُنا عليه 
المراضع من قبل ٠(4‏ ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على 9 
الام والنهي ء وإدا کان کذا فالمعنی : 30 على المراضع 
يرضعنه . ووجه تحريم إرضاعه عليهن أن لا يقبّل إرضاعهن حتی یرد 
اف أمه . قال بعض علمائنا: ومنه قوله جل ناؤه: ۋفإنهم عدو لي إلا 
رب العالمین 274 والأصنام لا تعادی أحداًء فكاأنّهُ قال: فإني عدو 
لهم . وعداوته لھا بعضه إياها وبراءته منھا. 


باب الإبدال 


ومن سنن العرب إنذال تو سے 0 بعضھا مقام 1 
ويقولون «مَدَحَه. ومَدَهّه» و«فرس رفل. ورِفنُ) وهو كثير مشهور قد 
اق ا . فأما ما جاء فی كتاب الله جل ثناؤه فقوله جل ثناؤه : 


إفانفلق فكان کل فرق فاللام والراء يتعاقبان كما تقول العرب: « 
الصبح . وفَرَّقه». وذكر عن (الخليل) ولم أسمعه سماعاً أنه قال في 
قوله جل 6 # فحاسوا» : إنما أراد الخاصواء فقامت الجيم مقام 
الحاء وما أ حسب الخليل قال هذا ولا کہ عنه . 


ومن سنن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشيء 
مستعارة من موصع آخر فيقولون: «انشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك 
)١(‏ سورة القصص : الآية ٠١‏ . 
(؟) سورة الشعراء: الآية ۷۷. 


۹ 


يكون للعصا ولا يكون للقوم. ويقولون: «كشفت عن ساقها 
الحروبٌ». وفي كتاب الله جل ثناؤه: «كأنهم حمر مستنفرة) يقولون 
للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 
لفحت إلى شيخ ہے تی سات 
هو سے للا اله شك 
ومنه قوله جلّ ثناؤه: القت السَّاقُ بالسّاق204© ون 
لمردودون في الحافرة»# أي ف في الخلق الجدید . و بَل ران على 
قلوبھم 4 وتقول العرب: «ران به النعاس» اق عغلت لت : 
خلقنا الإنسان في كبّد4 أي ضِيق وشدّة. وطلنْسْفَعاً بالنَاصِيّة4©. 
و امراته حمالة الحطب4 وقوله جل ثناؤه: #فما یکت 
السماءُ والأرض )١(4‏ وتقول العرب «ناقة تاجرة» يريدون أنها 9 
نفسها يحسنها. وقوله جل ثناؤہ: ظويَحَطْفٌ الناسُ من حولهم» 
و «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» و ألا إنما طائرهم عند الله کہ 
ويراد حظهم وما يحصل لهم. والعرب تقول : 
فإني لست منك ولستٌ مني 
اق ف ارس سالی :اميس 
أي حصل . ومنه قوله جل ثناؤه: «أقِم الصلاة» أي ائت 
کما اوت به و إن ربك أحاط بالناس# أي عَصمكُ منهم . 4 
شعبّة عن ابي رجاء عن (الحسن) ومن الاستعارة قولهم: لإزالت 
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رحالة سابح ) كناية عن المرأة تستعصي على زوجها. قال (الشماخ) : 
د إذا زالت بحت سیت 
وكانت 5 95 عليه وذلك قوله : 
بغير بلاو سىء ما بدا لها 


باب الحذف والاختصار 


رس سكن ارب الخدت الا هار زثرارت: وا أفعل داك 
يريد لا أفعل. و«أتانا عند مُغیب الشمس. أو حين أراد. أو حین 
كادت تغرب» قال (ذو الرمة): 
ل تھے ا تھے 
له من خذا آذانها وهو جايح 
ومنه في كتاب الله جل ثناؤہ: طواسّئل القرية» أراد أهلها. 
و#الحج أشهر معلومات 4 . و«بئو فلان يَطؤّهم الطريق» أي أهله. 
و «نحن نَطا سے سر ہے سو ری سو 
أي من آل فرعون. و«وإذاً لأذقناكم ضِعْفَ الحياة# أي ضِعفٌ 
عذابها. و الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنڈخلنھم في الصالحين» . 
ومثله : #أنٍ اضرب بعصاك البحر فانفلق) أي فضرب فانفلق. ومنه 
«إنيّ آمنثُ بربكم فاسمَعُوني. قيل اأخل الجنة» أراد الثناءَ الحسن. 
ومنه فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اله معناه: فإذا عزم الأمر كذبوه. 


51١١ 


باب الزيادة 


قال بعض أهل العلم: إن العربٌ تزيد في كلامها أسماء 
وأفعالا . 
أما الأسماء ‏ فالاسم والوَججه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا 
(بسم الله إنما أردنا «بالله» لكنه لما أشبه القسم زيد فيه الاسم . وأما 
الوجه فقول القائل : ١‏ وجهي إليك» وفي كتاب اللہ جل ثناؤہ : ویبقی 
وجه ريك » ثم قال الشاعر: 
E‏ الله فيا EE CE‏ 
SE EE E EE‏ 
٥‏ 7 ۶ 
وأما المثل ففي قوله جل ثناؤہ: «فاتوا بسورة من مثله) ویقول 
قائلهم: «مثلي لا یخضع لمثلك» أي: أنا لا أخضع لك. قال 
الشاعر: 
گا ادل دعتي سے ا 
مثلي ا يقبل من مشلكا 
وقوله جل ثناؤه: طوشّهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» أي 
عليه . 
وأما الأفعال ۔ فقولهم «كاد) في قول الشاعر: 
سی تناول ؟ کے في ديارهم 
وکاڈ يسمو إلى الجرفين فارتفعا 


أراد «وسما»» ألا ترى أنه قال: «فارتفع» . وما يزاد أيضاً و3 
الأفعال قول القائل: «لا أعلم في ذلك اختلافاً» وفي كتاب الله جل 


1۲ 


في ومين 
وقد تزاد حروف من حروف المعاني - كزيادة «لا» 20 وغير 
ذلك . وقد مضی دکرہ بشواهله . 


باب التكرار 
وسُنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر 
كما قال (الحارث بن عباد) : 
قرّبا مربط ا ا نکی 
لشفت عم وائقل عن جيال 
كر قوله: «قَبا مربط العامة مني؛ في رؤوس أبيات كثيرة 
عنایة بالأمر وأراد الإبلاغ في التنبيه 0 وكذلك قول (الأشعر): 
وکپییۓ لبشتها بكتيبة 
حتى يقول نساؤهم: هذا فتى() 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. 
وكتكرير مُن کرر: 
قر الآخر: 
اټ چ تو ئ 
فكرّر لفظ «كم) لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: 


. وفي رواية أخرى: هذا الفتی‎ )١( 


1۳ 


فعلى هذه السنة جاء ما جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: «إفبأي 
الاء ريما تُكَبّباد». 0 
فأما تكرير الأنباء والقصّص فى كتاب الله جل ثناؤه ۔ فقد قيلت 
فيه وجوه. وأصح ما يقال فيه أن الله جل ثناؤه جعل هذا القرآن وعجر 
القوم عن الإتيان بمثله آية لصحة نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
٠ 0‏ ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في 
مواضع إعلاما أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بای نظم جاء وبأي 
عبارة 0 فهذا أولى ما قیل فی هذا الباب . 


باب العموم والخصوص 

العام الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله 
جل ثناؤہ: #خلق كل دابة من ماء» وقال: إخالق کل شيء». 

والخاص - الذي يتحلل فیقع على شيء دون أشياء. وذلك 
كقوله جل ثناؤه: «وامرأة مؤمنة إن وَهَبتٌ نفسها للنبي» وكذلك قوله : 
«واتقون يا أولي الألباب» فخاطب أهلّ العقل . 

وفك يكن الكلامان لے کرت احدهما خاضا والآخر 
عامًاً. وذلك قولك لمن أعطى زيداً درهماً «أغط عمراً.ء فإن لم تفعل 
فما أعطيت» تريد: إن لم تعطٍ عمراً فأنت لم تعط زيداً أيضاًء وذلك 
غير محسوب لك . ومثله فی كتاب اللہ جل ثناؤه: «يا أيها الرسول بل 
ما أنزل إليك من ربك* فهذا خاص. يريد: هذا الأمر المجدّد بلغهء 
فإن لم تفعل ولم تبلغ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما أرسلت 
به . 

2۳ العام الذي يراد به الخاص - فكقوله جل ثناؤه حكاية عن 


۲۱٤ 


موسى عليه السلام : «وأنا أول المؤمنين»* ولم ترو كل المنؤمنيق: لان 
الأنبياء قبله قد كانوا مؤمنين. ومثله كثير. ومنه #قالت الأعراب آمنا چ4 
وا قاله فريق منهم. و#الذين قال لهم الناس# إنما قاله (نْغَیٔم بن 
مسعود) إن الناس (أبو سفيان) و(عُييئة بن جضن). ومنه قوله جل 
ثناؤه: وما مَنَعَنا أن تُرَسِلَ بالآيات إلا أنَّ كَذَّبِ بها الأوّلون» أراد: 
الآيات التي إذا كدب بها نزل العذاب على المكذبين وكذلك قوله: 
#ويستغفرون لمن في الأرض» أراد به من المؤمنين لقوله: 
#ويستغفر ون للذين آمنوا» . 

وأما الخاص الذى یراد به العام ۔ فكقوله جل ثناؤه: هيا | آنا 
النبي اتق ق الله ولا تطع الكافر ين والمنافقين ہ الخطاب له صلى الله 
تعالی 7 وآله وسلم والمراد الناس جميعاً. 


باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل 
في الحقيقة 
ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعل في الحقیقة: 
يقولون: «أراد الحائط أن يقع) وفي کتاب الله جل تناؤه : لإجدارا يريد 
أن ينقض» وهو في شعر العرب کثیر. قال (الشمّاخ) : 
اقات على ربعیهما جارتا Ew‏ 
کشا الأعالي ججونتا ممصطلاهم() 


)١(‏ هذا هو البیت الثاني من قصيدة الشماخ فی مدح يزيد بن مريع الأنصاری ؛ 


فجعل الأثافىّ مقيمة. وقال: 
واف وراد العناد کات 
إذا" اتی کی ال وا 
يصف طريقاً یرد ماء وهو لا ورد له . ومنه وقوله : 
أطاع له ہے( ۲۹ ا حديق 
تل الخديث مطيعا لهنذا الخمان لما فشک من رغه 
والحديق لا طاعة ولا معصية له. 


باب الواحد یراد به الجمع 

ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجميع» كقوله للجماعة 
«ضيف) و«عدو). قال الله جل ثناؤه: #هؤلاء ضيفى# وقال: «ولم 1 
بخرِجکم طفلا ہ وقال: لا نفرق بين أحد منهم ہ والتفريق لا يكون 
إلا بين اثنين. ویقولون : «إقد كثر الدّرهم والدّيئار» ویقولون : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم 

ويقولون ‏ كلوا في نصفا بطيِكم تعيشوا 

و فیا أيها الإنسان إنك كادح» و ليا أيها الإنسان ما غرَّك برك 
الكريم # . 


)١(‏ البيت أيضا للشاعر الشمّاخ (انظر أيضاً لسان العرب: مادة جوز). 
(۲) انظر ديوان الشماخ. 


۲۱٦ 


باب الجمع یراد به واحدٌ واثنان 

ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله 
جل ثناؤه: «وليَشْهَدُ عذابهما طائفة» يراد به واحد واثنان وما فوق. 
وقال (قتادة) في قوله جل ثناؤہ: «إن يُعْفَ عن طائفة منكم تَعَذْبْ 
طائفة چ : كان رجلا من القوم لا اا على أقاويلهم في النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وم ویسیر مُجانِباً لهم فسمّاهُ اللہ جل ثناؤه 
طائفة وهو واحد. ومنه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» 
كان رجلا نادى ويا محمد! إن مدحی زین وإ شتمي شين » فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم : «ويلك. ذاك الله جل 
تُناؤہء . وقال: «فقد صَعْت قلوبکما» وهما قلبان وقال: بم برجم 
المرسلون» وهو واحد يدل عليه قوله جل ثناؤه: طإِرجِعٌ إليهم). 


اب آخر 
) العرب تصف الجميمٌ بصفة الواحد كقوله جل ثناؤه: «إوإن كنتم 
ناپ فقال عد وهم جماعة . وكذلك قوله جل ثناؤہ : #والملائكة 
بعد ذلك ظهير 4 . ويقولون : : «قوم عل ورضی) قال (زھیر) : 
واد يشتجرٌ ل يقل سَرُوانَهمْ 
وربما وصفوا الواحدّ بلفظ الجميع فيقولون: «بْرْمةَ أشعارٌ) 
وثوت أهدام) وخبل أخذاق» قال: 
)١(‏ هذا البیت من قصيدة زهير بن ای سلمى فی مدح سنان بن أبي الحارثة 
المرى. ومطلعها: 
صحاالقلب عن سلمی وقد كادلا یسلو ASS‏ کے مل کے 


1۷ 


جاء الشتاء وفميصى أخلاق 
ا يجك ممه ال ن 
فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سلمة عن 
(الفرّاء) قال: التواق ابنه. ومن الباب ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساحد الله کہ إنما آراد المسجد الحرام . ويقولون: «أرض سباسب» 
يسمّون کل بقعة منها «سَبْسَباً» لاتساعها. 
ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: «امرأة ذات أوراكُ 
وماكم). 
ومن سن العرب مخاطبة 7 بلفظ الجمیعء فيقال للرجل 
اطع (انظروا ذ فی أمري). وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا 
لأن الرّجل جل الفلا يقول: «نحن فعَلناء فعلى هذا الابتداء خوطبوا فی 
الجواب . قال الله جل ثناؤه : قال رت ارجعون). 


باب آخر 
العرب تذكر جماعة وجماعة» أو جماعة وواحداً. ثم تخبر عنهما 
بلفظ الاثنين. يقول (الأسود) : 
إن الم ه یھر فاا 
خی ا ا ناج سرای 
وقال آخر: 
ألم تك أ تال قيس 
شح 0 ا 


1۸ 


وقد جاء مثله فى القرآن: قال الله تبارك اسمه: #إن السماوات 
والأرض كانتا رَثقاً فَمَتَقّناهما» . 
باب مخاطۂ الواحد خطاب الجمع 
إذا رید بالخطاب هو ومن معه 
قال الله جل ثناؤه: «يا أيّها النبيّ إذا طلقم النساءَ فطلّقوهن 
لمدتهن) فخوطب صلی الله تعالى عليه وآله وسلم بلفظ الجميع لأنه 
انيل هر راو وكا زی حر پرا چارسرا الھب درق 


باب تحویل الخطاں من الشاهد إلى الغائب 
العرب تخاطب الشاهد» ثم تحول الخطابٌ إلى الغائب. وذلك 
كقوله (التابغة) : 
جا وار مت لتہلارز مات E‏ 
اتب و ل اص سب ات الات 
فخاطب ثم قال «أقوت» . وفي كتاب الله جل ثناؤہ : #حتى إذا 
كنتم في الفلك وجرین بهم 4 وقال : #وما آنيتم من زكاة تريدول 
وجة الله فأولئك هم المُضعِفون». قال: «ولكن الله حيِّبَ إليكم 
الريمان# ‏ وقال في آخر الآية - #فأولئك هم الراشدون. ومنه قوله : 
آییئی بنا أو أ عيض لأ مارت 
Sl‏ جا إن فدات 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 
وقد يجعلون خطات الغائب للشاهدء قال (الهذلى) : 


۲۱۹ 


ارت کلسی كان جيذ خالا 
وان وجهك للتراب الأغغفر 
فخبر عن خالد ثم واجه فقال: «وبياض وجهك». ومنه: 
ہلا ا السا لمت 
عسرا علي طلابك أبنة مخرم 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 

أو يُحْبْرٌ عن شيء ثم يُجعل الخبر المتصل به لغيره 

قال الله جل ثناؤه: «فإن لم يستجيبوا لكم» ‏ خطاب للنبي 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» ثم قال للكفار- طفاعلموا أنما أنزل 
بعلم اله يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: «فهل أنتم مسلمون4. 
وقال: ظفْمَنْ ربكما يا موسى». وقال: «فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى» وقريب من هذا الباب أن يبتدأ الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 
(شدّاد بن معاوية) : 


و«جروة» فرسه» فالمسألة عنه والخبر عن غيره. وقال 
(الأعشى) : 
وإِن مرا أسحرق اليك وخوتے 
من الارض او ها سنا 
تن ف0 ہے لت 


E‏ ۽ و 
وان تعلمى أن المعان مومئعق 


۲۳۲۲ 


وقد جاء في كتاب الله جل ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جل 
ثناؤہ: إن الذينَ آمنوا والّذين هادوا والصابئينَ والتصارى والمجوس 
والذين أشركوا) - فبدأ بهم ثم قال - إن له يفصِل بينهم) بدأ بهم 
ثم حول الخطاب. ومنه قول القائل : 
على إن غخالت:: بي الريح ميلة 
على (ابن أبي ذيّان) أن 27و 
فذكر نفسه وترك وأقبل على غيره. كأنه أراد: لعل (ابن أ 
ذبان) أن يتندم إن مالت , ي الريح عليه . ومثله فی كتاب الله جل 
ناؤہ: «والذين يتوفون منکم وَيَذْرُون أزواجا يشر بْصَنَ» فخبر عن 
الازواج وترك الذين. ومثله : 
CE EEE E‏ 
بغير دم دار الال حل 


فترك (ابن قیس) وخبر عن القتل. كأنه قال : قتل ابن قيس ذُلّ. 


2 لشیین بنسب الفعل إليهما وهو لأحدهما 
ود اٹ رن سی با کہ ہدارا ا و تا 
یوین لآنہ قال : «إني نسیت الحوت 4 . وقال: #مرج البحرين 
بلتقيان» - ثم قال يخر منهما اللؤلؤ والمرّجان» وإنما بُخرجان 
من الملح 0 العذب . 
وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. قال الله جل 
ثناؤہ: «وإذا قتلتم نفسأ وإنما کان القاتل واحداً. 


۲۱ 


ات نے الف إلى اذا ین وهو لهما 
قال الله جل ثناؤه: إوإذا راا رة أن ا انْقَضْوا إليها» 
زاتما افوا النيما:. برقال اله جل تان الله ورسول أحق أن 
يرضوه» . وقال: #واستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها». تم قال 


الشاعر: 
إن شر اا ررقت ات عا تعاض كان عونا 
وقال آخر: 


نحن بما عندنا انت ہما ع 0 راض والرأى عسات 


باب ْ7 الواحد بلفظ 5 الائنین 
تقول العرب : «افعلا ذاك» ويكون المخاطب 7ص ا 
(الفراء) : 
فنك او اي ا تاا 
بنزع أصوله E‏ شيیحا 
وقال : 
تان تقر کیا یا ان عفان أنرَجرٌ 
وإِن اتی ام ا دعا 
وقال الله جل ثناؤہ: «األقيا فی جهنم» وهو خطاب لحْزَبَة النار 
والرّبانية . قال: وثرى أن أصل ذلك أن الرّفقة أدنى ما يكون ثلاثة نفرَ 
فجرى کلام الواحد على صاحييهء آلا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولا 
5 صاحبي) وديا خلیلي, . 


۲۲۲ 


باب الفعل يأتى بلفظ الماضى وهو راهن أو مستقبل 
وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ 


قال الله جل ثناؤہ: كنتم خيرٌ أمة» أي : أنتم . وقال جل ثناؤه : 
«أتى أمر اله) أي: يأتي. ويجيء بلفظ المستقبل وهو في المعنى 


ماض . قال الشاعر 


ولقد أمُرَ على الكئیم يَسبُني 


فمضيت عله رات لا يعصسينلي 
فقال مر ثم قال: «مضيت». وقال: 
وما أضجي ولا ا إلا 
رأوني , منهم في کرفان 
وفي كتاب الله جل تناؤٌه : 3 تقتلون أنبياء الله من قبل 4 
وقال: «واتبعوا ما تتلو الشياطين پچ أي ما تلت. وقال آخر : 
عو ا وم انيب 
ومثله : #وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناءُ الله وأحباؤه. قل : 
فلِمَ يعذبكم؟4 المعنى: فلم عذَّب آباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم لم يَؤْمْر بان يحتج عليهم بشيء لم 


يكن» لأن الجاحد يقول: إن لإ اعاب لکن احتج عليهم ہما قد 
کان . 


۲۳ 


باب المفعول يأتى بلفظ الفاعل 
تقول : ور كاتم) أي مکتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه: الا 
عو " من أمر الله 4 أي ا 7 00 ماء ۴.20 و ف(عیشۂ 
الشاعر : 
فانقع فؤادك من حديث الوامِقٍ 
أي الموموق. ومنه : 
گا سای ارات 6ی م 
أي : مأشورة . 
وزعم ناس أن الفاعل يأتي بلفظ المفعول به. ويذكورن قوله 
جل تناؤه : «إنه کان وعدہ ميا » ى انان قال (ابن الكت ومنه 
عيش مغبون» يريد أنه غابن غير صاحبه . 


باب آخر 
من سنن العرب وصف الشيء ہما يقع فيه أو يكون منه كقولهم 
«يوم عاٍف: المعنی : عاصفٌ الريح . قال الله جل ثناؤه: في يوم 
غافت و عا عت الآن لھک ریخ کرہ قيفي ات ایل 
نائم ) و «ليل ساهر» لأنه ينام فيه ويسّهر قال (أوس) : 
خذلت على لب ساهِرة 
بصحراءِ شرج إلى ناظره 


۲۲٤ 


وقال (ابن بَرَاق) : 
راہ ہے الس د فان 
ومثله : 
لقدلُمِْنايا أمٌ غيلان في السّرى ونمُتِ وسا لیسل المَطِيّ بنائم 
ويقولون: «لا ق وساذه) وَإِنْمَا يريدون «متوسد الوساد . 
باب معانى أبنية الأفعال فى الأغلب الأكثر 
از تنك تر فتلت سراق سی کت تخر ماك 
الابوات 4 . وبمعنی رأَفْفلتَ نحو وخيرت . وأخبرت» . ويكون 9 
لافعَلْت نحو (أفرطث): رت الحد . و «فرّطت»: فضرت. ویکون 


ية لا لمعنى «كلّمت» . ویون فلت" E‏ 
ا شحعته . ۸081+ نستہ إلى الشجاعة والظلم . 


وأما (أفعَلٌ) فيكون بمعنى «فعلت» تقول : «أسقيته وسقیته) : 
قلت له «سقيا لك». ويكون بمعنى : (فعلت: نحو رمحضته الود. 
وأمتضشة: وقد يختلفان نحو وأجبرته على الشيء» و «وجبرت 
العظمء . وقد یَتضادان نحو «نشطت العقدّة): عمَدّتها. و «أنشطتها» إذا 

و(فاعل) يكون من اثنين. نحو (ضارب)؛ ويكون فاعل بمعنى 
«فعل» تن «قاتلهم الله و«سافر»» ويكون بمعنى وہ نحو 
«(ضاعف . .ئ0" 

و (تفاعل) يكون من اتنین لحو «تخاصما) . ویکون من واحد 


۲۲۰٥ 


نحو اتراءی له) ويكون إظهارا لغير ما هو عليه نحو «تغافل» : أظهْرَ 
غفلة وليس بغافل. 

۱ و(تفغل) يكون : لتكلف الشیء ء وليس به» نحو «تشجع. 
وتعقل) . ویکون چو «تفاعل) نحو «تعطى . وتعاطا» . ويكون لأخذ 
الشيء نحو: «تفقة وتعلّم ) 0ھ نحو «تكلّم). ویکون «تفعل) 

بمعنى «افعل) نحو تعلم بمعنى اعلم . قال : 
: نعل اه سن سی سے 
وأن لهذه اي فا 
أما (استفعل) فيكون بمعنى التكلف. ر وَاسْتَعظَم) 
لكر واستكبر) ويكون استفعل بمعنى الاستدغاء والطلب لحو: 
«استوهب» . ويكون بمعنى «فعل»: «قرّ. واستقر» . 
وأما (افتعل) فيكون بمعنى فعل نحو: «شوی. واشتوى) 
ويكون بمعنی حدوث صفة فيه نحو: «افتَقَرَ) . 
أمَا (انْفَعلَ) فهو فعل المطاوعة. نحو: «كسَرته. فانکسر 
ودشويت اللحم . فانشوّى» . قال : 
فنك ای سے ھا لے ع 
بارا ہے ال ا 
باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 
تقول بوك ويد المتال:. وكسبه غيره). و«هَبط. وهبط 
بر ووجبرت الیل . وجَبرتها) . ويكون فعل بمعنيين متضاذين نحو 
(بعُت ااي 7 ةف لتر 3 الشيءَ» اُرخرتہ وشددته . 


ووت الشيء» جمعته وفرقته . 


۲۲۲٦ 


باب البناء الدال على الكثرة 
البناء الدال على الكثرة «فعول. وفعال) نحو: (ضر وب . 
وضراب) وكذلك «مفعال) إدا كان عادة نحو: «معطار) ودامرأة مذکار؛ 
إذا كانت تلد الذكور وكذلك «ميناث) فی الإناث . 


باب الأبئية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
وقد تختلف 

يقولون: ما كان على (ِفَعَلان) دل على الحركة والاضطراب نحو 
«التّرّوان. والعَلَبّان». و (ِفَمُلان) يجيء في صفات تقع من جوع 
وعطش نحو: «عطشان. وغَرْئانَ» أو ما يضادٌ ذلك نحو: «رَيان. 
وسکران) . 

و(فَعِلَ) يكون في الوَجَع نحو «وَّجِعَ. وخبط» أو ما أشبهه من 
فرع ». ویجیء من هذا (فعیل) نحو: (سقیم) ويكون من الباب٠‏ 
(بطر وفرخ) وهذا على مضادة وجع وسقّم . 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على (أفعل) نحو (آحمر. 
وأسود) . 

والأفعال منها على «فعل» مثل «صَهِبَ). وعلى «فعل» نحو 
«صديءً) . وعلى «افعال» مثل «واحمّار». وكذلك العيوب والأدواء تكون 
على «أفعل)» نحو «أَزْرَق. وأعور». وأفعالها على «فعل» نحو «عور. 
وشْيِرً). ويكون الأدواء علي (فعال) لحو: «القلاب. والخمار):. 
والأصوات أكثرها على هذا نحو: «الدّعاء . والصراخ» . وللأصوات 
:شر على (فعيل) نحو «الهَدِير. والضجيج» . . و(فعالّة) يأتي أكثره 
على ما يفضل عن الشيء e‏ منه نحو «النحاتة». و(فعالة) فی 


۲۲۷ 


الصناعات كالتجارة والنجارة. ويكون (الفعالٌ) في الأشياء كالعيوب: 
كالتفار والشّماس. وفي السّمات: نحو العلاط والخباط. وفي بلوغ 
الأشياء نهايتها: نحو الصرام والجرّاز. وتكون الصفات اللازمة للنفوس 
على (فعيل) نحو: شريف وخفيف» وعلى أضدادها: نحو وَضِيع وكبير 
وصغير. هذا هو الأغلب وقد يختلف في اليسير. 


باب الفرق ہین صدین بحرف أو حركة 
الفرق بين ضدین بحرف - قولهم : «يڏوي» من الداء و«يداوي) 
من الدواء. و«يخفر) إذا أجار و«يخفر) إذا نقض: من خفر 0-0 
وهو كثير. 
وما کان ور بحركة - فقولهم : لع إذا أكثر اللعنّ وول إذا 
کان ۲ و اهُرّأة. وهرأة) و سخرة . وسْحْرۃ:. 
باب التوهم والإيهاء 
ومن سنن العرب التوهم والإيهام . وهو أن يتوهم أحدهم شيعا 
ثم يجعل ذلك كالحق. منه قولهم : «وقفت بالربع أسأله) وهو أكمل 
سر ری ا ار و 
ى السَكنَ رحلوا وتوهم أنه يسأل الربع أين انتووا. وذلك كثير في 
0 ون 
وف على شع ا ايى 
فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 
وسال حثتى كاد مما E‏ 


£ س 
)١(‏ ويروي ابثه (بضم فکسر). 


تع لي تہ وملاعبة 
وتوهم وأوهم أن ثم كلاماً وِمُکلما. وبيّن ذلك (ِلْبِيدٌ) بقوله: 
مت انتالتين] وكين EE‏ 
ومن الباب قوله : ظ 
لا بُفَزعغ الأرنبٌ أهوالها 
إنما أراد: لیس بها أرنب يُفرّع. وكذلك: 
على لاجب ل ا عستا 
إنما أراد: لا مار به. وأظهر ذلك قول (الجعدي): 
سبقت صِياحَ فراريجها وصوت نوقِيسٌَ لم تضرب 
وقال (أبو فۇيب): 
متفلق انساؤھما عنن قانيءِ كالقرط صاو غْرُہ لا يرضع 
أوهمَ أنْ نَم غَبْرأَء وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 
باب البسيط فى الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر 
ذلك لاقامة وزنِ الشعر وتسوية فوافيه › وذلك قول القائل : 
SE 7‏ الجَدْيّ والفرقودا 
فزاد في «الفرقد» الواو وضم الفاء لأنه لیس في كلامهم «فَعْلولاً» 
ولذلك ضم الفاء. وقال في الزيادة في الفعل : 
لو أن کے هم أن يرقودا 
ومنه : أقولٌ إذ خرّث على الكلكال 


۲۰۹ 


أرادٌ «الكلكل» وفي بعض الشعر «فانظور(» أراد «فانظر وهذا 
قريب من الذي ذكرناه في الخزم والزيادة التي لا معنى لها. 


باب القبض 
ومن سكن العرب القٌض محاذاة للمسط الذي دکرناه» وهر 
النقصان من عدد الحروف كقول القائل : 
غرثى الوشاخين. صموت الخلخل 
أراد الخلخال. وكذلك قول الآخر: «وسُرُوحٌ حرّجُج» أراد 
«خرجوجا) وهي الضامر. ويقولون : «درس المنا» يريدون «المنازل» 
و. 
٤‏ ر 0 ١‏ رو 
كانما تذكى سنابكها الخبا 
راد نار الحباجب . وقال (أبو النجم) : «أمْسِكُ فلان عن فل ؛(۲) 
أراد عن فلان. و: 
ليس شيء على المنونٍ بخال 
اق بخالد. ويقولون: 
وإنما أراد مالكاً. وقال آخر: 
وكادت فرّارة تشفی ینتا فاولی کا أولى فزارا 
وقال (أوس) وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم)» : 
)١(‏ انظر «باب القول في اختلاف العرب» من هذا الكتاب . 
(۲) العبارة من رجز أبي النجم . 


۲۳۰ 


أراد: لّميس. وهذا كثير فی أشعارهم» وما أحسب في كتاب الله 
جل ثناؤه منهء إلا أنه روي عن بعض العَرَأةٍ أنه قرأ: «ونادوا يا مال » 
أراد «يا مالك» والله أعلم بصحة ذلك. وربما وقع الحذف في الأول 
نحو قوله : 
بسم الذي في كل سورة سمه 
أراد «اسمه» و «لاه ابن عمك» أراد: لله ابن عمك . 


باب المحاداة 


معنى المحاذاة ‏ أن يُجعل کلام بحذاء کلام فيوتى به على 

ورنه لفظا وإن کانا مختلفين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: 
«الغديا» لانضمامها إلى «العشايا». ومثله قولهم : وأعوذ بك من السامة 
واللامة) فالسامة من قولك: (سَمت) إذا ت و«اللامة) أصلها 
«ألمُت» لكل لما قرنت الا ات فی وزنها. وذكر بعض أهل 
العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف, كتبوا طإوالليل إذا سجى) 
بالياء وهو من ذوات الواو لما قرن بغيره مما يكتب بالياء. قال: ومن 
هذا الباب في كتاب الله جلّ ثناؤه: «ولو شاء الله لَسَلْطهُمِ عليكم» 
فاللام التي في «لسلّطهم» جواب «لو» ثم قال: «فلقاتلوكم» فهذه 
حُوذِیّت بتلك اللامء وإلا فالمعنى : لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ومثله : 
«لأعذّبئه عذاباً شدیداء أو أو «لأذبحنه» - فهما لاما قسم ثم قال - «أو 
َيأِيني» فليس ذا موضعٌَ قسم لأنه عُذْر للهذهد فلم يكن ليقسِم على 
الهدهد أن يأتي بعذر, لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم 
أجراه مجراہء فكذا باب المحاذاة. قال: ومن الباب (وزلته فاتزن . 


۲۳۱۹ 


وكلته فاكتال» أي استوفاه كَيْلاً ووزناً. ومنه قوله جل ثناؤه: فما لكم 
عليهنَ من عِذّة تعتڈُونھاچ تستوفونها لأنها حق للأزواج على النساء. 

ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظه. نحو [إنما نحن 
مستهزؤن. الله يستهزيء بهم أي يجازيهم جزاءَ الاستهزاء. 
و لمَكروا ومكر الله4 وفإیْسُخرُون منهم سُجر الله منهم» و نشوا اللہ 
فنسيهم » و«إوجزاء سَيئْةِ سَيْئةَ مثلها» . ومثل هذا في شعر العرس قول 
القائل : 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهّل فوق جهل | 

باب الإضمار 

من سنن العرب الإضمار. ويكون على ثلائة أضرب: إضمار 
الأسماء وإضمار الأفعالء وإضمار الحروف. 

فمن إضمار الأسماء قولهم : ألا يَسْلَمِي) يريدون «ألا يا هذه 
اسلمي». وفي كتاب الله جل ثناؤه «ألا يَسُجُدوا لہ بمعنی: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا. فلما لم يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت (یا) 
بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . ومثله قول (ذي الرمة) : 
ألا يسلمي يسا دار مي على البلى ولا زال مُنهلا بجَرْعائك القَطَرُ 

وأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرج عن سلمة عن 
(الفراء) سمع بعض العرب يقول: (ألا يرحمنا» يعني : آلا يا ربنا 
ارحمنا. ویقولون : 

يا هل أتاها علی ما كان من حَدَث 

و يقولون لي يَحَلِفٌ ولست بحالفِ 

بمعنی : يا هذا احلف. 


شرف 


ويُضهِرٌونَ من الأسماء «من» فيقولون: «ما في حينا إلا له إبل» 
أي : من له إبل . و «کذبتم بني شات قَرناها» أ من شاب. وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: «وما منا إلا له مقام» أي: من له. ويضمرون 
«هذا» كقول (حميد): 

ا الهلالي الذي کان سر عادولا خی ال عافت 

أي : وهذا الأرحبي» ی بعیرہ . 

ويضمرون الحروف فيقول و 

ألا أي هذا الزاجري أشهد الوغى 

بمعنى أن أشهد. ويقولون : «والله لكان كذا» بمعنى لقد. ويقول 
(النابغة) : 

وفي كتاب الله جل ثناؤه : «ألم . غلبت الروم٭ قالوا: معناها 
لقد غلبت. إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام . وفى كتاب الله جل 
تناؤه : #سنعيدها سيرتها الأولى کہ فقالوا: ل سيرتها. و #اختار 
موسى قومه * أي من قومه. ويقولون: «اشتقتك) أي إليك. و«هل 
یسمعونکم) بمعنی جم و «أوجاؤكم حصرت) أي قد حصرت. 
ويقول رخافت يالله لنامواء أي لقد . وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
فان أخصرتم فما استيسر من الهڏي أي فعليكم . وقيل في قوله 


6 القول لطرفة بن : العبد البكري من معلقته. ومطلعها: 
لخولة أضلان ببرقة ثُهمَدٍ تلوح كباقي آلوشم في ظاهر اليد 
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جل ثناؤه: #وترغبون أن تَنكحُوهنّ» معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تنکحوھن. وفي كتاب الله جل ثناؤه: ومن آياته يريكم البرق» أي 
أن يريكم . وكقوله جل كناؤه : #ومن آياته أن خلق 4 . 


من ذلك: «قيل. ويقال». قال الله جل ثناؤه: «فأمًا الذین 
اسودت وجوههم أكفرتم 4 معناہ: فیقال لهم . لان رأمَاء لا بل لها في 
الخبر من فاء. فلما أضمر القول أضمر الفاء. ومثله : 

فلا تدفنوني إن دفني محرّمٌ عليكم ولكن خایري أم عامر 

أي اتركوني للتي يقال لها «خامري». ومنه لثم یخرجکم طفلا 
ٹم بلغو أشدٌكم » ا يعمركم لتبلغوا أشذكم . ومن باب الإضمار: 
(أَتَعْلَبا وتفر) أي: أترى ]ا وفی كتاب الله جل ثناؤه : «#وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم» أ تراما اپ رجا اغا ليلا فلما أصبح 
رآه أسوّد فقال: أعبداً سائرَ الليلة» كانه قال: أرانى أسرت عبداً. ومن 
الإضمار: #قل لِمَنْ ما في السماوات والأرض قل ته فهذا مضمر 
كأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه فقيل له: #قل لله#. ومن الإضمار 
فقلنا اضر بوه ببعضها . كذلك - معناہ: فضربوه فحی كذلك ۔ 
«يحبي الله الموتى» ومثله في كتاب اللہ كثير. 


باب من الإضمار الآخر 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى یعتبَر فيوقفَ على 
المراد. وذلك كقول (الخنساء) : 
جا مه وراد اء فيد ساد ادل المواردِ ما في ورده عار 


۲۳۰ 


ظاهر هذا أن معناه: ما على ما وردہ عارء وليس في ورد الماء 
عار فيبْجَحَ به. ولكن معناه: ما في ركو واف عار و افاعت 
أنه ورد ما٤‏ مخوفا يتحاماه الناس فينذِر بعضهم بعضاء تقول: فهو يرد 
هذا الماء لجرأته . ومثله قول (النابغة) : 
فإني لا الا على دخول ولکنماوراڈیاعصام 
يقول: لا ألام على ترك الدخولء لأنَّ النعمان قد كان نذر دمّه 
متى رآه» فخاطب بهذا الكلام حاجبه. وقال (الأعشى) : 
ااركعت سن الى EC‏ وت على ذي هوي أن تزارا؟ 
ظاهر هذا: أأزمعت أن تبتكر منهم . واا المع أأزفعت من 
أجل آل 72 وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عزم الرحلة إليها 
لا عنھاء أ لا تراه يقول: 
وا اء ات الى ول شونا نيا دكار 
وفی كتاب الله جل ثناؤه : «الايستاذنك الذين يؤمئون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا» التأويل: لا يستأذنك الذین يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يقعدوا عن الجهاد. 


باب التعويض 
من سنن العرب التعويض - .وهو إقامة الكلمة مَقامَ الكلمة. 
فیقیمون الفعل الماضي مقام الراهن› كقوله جل ثناؤه : موقل سننظر 
اصدقت أم كنت من الكاذبين# المعنی : أم أنت من الكاذبين. ومنه 
«إوما جعلنا القبلة التى كنت عليها» بمعنی : أنت عليها. 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الأمرء كقوله جل ثناؤه: 
#إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» والسبحة: الصلاة . 
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يقولون: «سَبَحْ سُبْحةَ الضحى». فتأويلٌ الآية: سَبّخُوا لله جل ثناؤه. 
فصار في معنى الأمر والإغراء. كقوله جل ثناؤہ: #فضرب الرقاب4. 
ومن ذلك إقامة الفاعل مقامَ المصدرء يقولون: فم قائمأ» قال: 
م قائما قم قائما لقت تا نائما 
رت و رائما وا ايا 
وفي كتاب الله جل ثناؤہ: «ليس لِوَفْعَتِها کاذبة٭ أي تکذیب. 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدر. كقوله 1-2 تناؤه : 
«بأيكم المفتون» أي الفتنة. تقول العرب: «ما له معقول. وحَلفٌ 
مخلوفه بالله. وجَهَدَ مجهوده». ويقولون: «ما له معقول ولا مجلود) 
يريدون العَقَل والجلد. قال (الشماخ) : 
ويقول الآخر: 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعلء يقولون: «لقيت نذا وقبله 
كذا» أي يقول كذا. قال (كعب): 
يسعى الؤشاة حواليّها وقِيلّهمٌ إنك يا ابن أبي سُلمی لمقتول() 
تأويله : يقولون . ولذلك 07 
ومن ذلك وضعهم «فعيلآً» في موضع «مُفعَل) نحو (أمر حكيم) 
ی محكم . ووصعهم «فعیلا) في موصع «مفعل) نحو : «إعذاتث 
أليم 4 بمعنى مؤلم وتقول: 


6 الت ف فصيلة كعب بن زمر ی مدح النبي . ومطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم ل Sa‏ يل لالدو و ایر بك جد جود ولت ةر 


۲۳۲ 


این ريحان0© الداعی السميع 


ومن ذلك وضعهم : : مفعولا بمعی , بمعنى «فاعل») كقوله جل تناؤه : 
«وحجابا يي اق سار وقیل : 00 الت ک0 أَعْدَۃ لا 
بحس بها أحد 


ومن ذلك إقامة الفعل مقام الحال كقوله جل ثناؤه: «يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحَل الله لك تبتغي مرْضاةً أزواجك » أي مبتغياً. 
وقال : ) 
الب يكي ةو ولرد ل قى فا 


أراد : 7 


باب من النظم الذي حاء في القرآن 

من نظم كتاب الله جل ثناؤه : 4 وهو أن يكون کلام 
في سورة مقتضّاً من كلام في سورة أخرى أو في السورة معها. كقوله 
جل تناؤہ : 9وآتيناه أجره في الدنيا وان في الآخرة لمن الصالحين» 
والآخرة دار ثواب ا عمل › وهو مقتص عن قوله : #ومن يات مۇمنا قل 
عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى» . ومنه قوله جل ثناؤہ : 
#ولولا نعمة ربي لکنت من المحضرين »* مأخوذ من قوله جل تُناؤہ : 
#فأولئك في العذاب محضر ون 4 وقوله: ونم لنخحضرنهم حول 
جهنم # . فأما قوله جل ثناؤه : ایر یقوم الاشہاد4 فيقال: إنها 
مقتصة من أربع آيات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جل 


. ريحانة : اسم علم على امرأة‎ (١( 
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بناؤه : #وجاءت كل نفس معھا شائق وشهيد 4 والأنبياء صلوات اللہ 
عليهم #«كيف إذا جيئنا من كل أمة بشهيد وجيئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» وأمّةَ محمد صلی الله تعالى عليه وسلم لقوله جل ثناؤه: 
إوكذلك جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداءَ على الناس»* والأعضاءً 
لقوله جل ثناؤہ: «ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون» . 

ومن وو اون قوله جل ثناؤه : «9إني أخاف عليكم یو م التناد» 
فرثت محففة ومشددة : فمن شدد فهو وند» إدا نفر» وهو مقتص من 
قوله : #يوم يفر المرء من أخيه # اف آخر القصة. ومن خفف فهو 
تفاعل من النداء مقتص من قوله جل تناؤه : #ونادى أصحات الحنة 
أصحات الثار 4 . #ونادى أصحاتٌ النار أصحاتت الجنة»#. #ونادى 
أصحاب الأعراف# وما أشبه هذا من الآي الذي فيها ذکر النداء. 

باب الامر المحتاج إلى بیان وبيانه متصل به 

قال الله جل ثناؤه: «ويسألونك عن الأنفال»* ‏ فبيان هذا السؤال ‏ 
متصل به وهو 5 جل ثناؤه ‏ #قل الأنفال لله والرس8ول٭ ومثله : 
«يسألونك ماذا أجل لهم. قل أجِلّ لكم الطيبات» وا عن 
الساعة. قل إنما علمها عند ربي# ومنه ہام يقولون شاعر نتربص به 
ريب المنون. قل تربصوا فهذا وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه 
متصل به. 

باب ما يكون بيانه مضمرا فيه 

وذلك مثل قوله جل ثناؤه: حتى إذا جاؤها وفحت أبوابها) 

فهذا محتاج إلى بيان لأن #حتى إذا» لا بد لها من تمام فالبيان ها هنا 


۴۸ 


مضمرًء قالوا: تأويله: حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوابها. ومثله : 
ولو أن قرآناً سيْرَتَْ به الجبال» فتمامه مضمر كأنه قال جل ثناؤه : 
«لكان هذا القرآن». وهذا هو الذي يسمى فى سنن العرب وباب 
الک وقد ذكر. ۱ 
باب ما يكون بيانه منفصلا مله 
ويجيء في السورة معها أو في غيرها 

قال الله جل ثناؤه: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال أهل 
العلم: بيان هذا العهد قوله جلّ ثناؤه: لشن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي) ا فهذا عهده جل ثناؤه, وعهذهم تمام 
الآية في قوله جل تناؤه : (لَاكفْرنَ عنكم سيئاتكم # فإذا وفوا بالعهد 
الأول أعطوا ما وعدوه. وقال جل ثناؤه: #ويقول الذين كفروا ألست 
مرسلا؟4 فالردٌ على هذا قوله جل ثناؤہ: ليس والقرآن الحكيم إنك 
من المرسلين» وهذا هو الذي يسميه أهل القرآن جواباً. ومن الباب 
قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ربّنا اكشفٌ عنا العذاب إنا 
مؤمنون# فقيل لهم: «ولو رجمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَحُوا 
في طغيانهم 4 . 

ومن FE‏ قوله جل شازہ: «وقالوا لولا نرَّلَ هذا 
القرآن على رَجُل من القريتين عظيم # ریس خين انبل «إوربك 
يخلق ما يشاء وَيَحْتارٌ ما كان لهم الخيْرَة4. ومن الباب قوله : و 
قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» ومنه قوله:< #الزحمن 
علُم القرآن٭. ومنه قوله: #قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 
فقيل لهم : لین اجتمَعَتِ الإنس ان على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتونّ بمثله) . ومنه «وانْطلق الْمَلا منهم أن امشوا واصبروا 

على آلهتكم» فقيل لهم في الجواب «فإن يصبرو ا فالنار موی 


۲۳۹ 


لهم4. ومنه «إأم يقولون نحن جميع مُنتصِر» فقيل لھم: ما لكم لا 
تناصّر ون» . ومنه قوله جل ثناؤه في قِصّة من قال: لو أطاعونا ما 
لوا فردٌ عليهم بقوله : لو كنتم في بيوتكم لَبِرَر الذين كيب عليهم 
القتل ے aE‏ 
قله فردٌ عليهم: «ولو تَقوّلَ علينا بعض الأقاويل لأحَدْنا منه 
باليمين*». ومنه قوله جلّ ناؤه حكاية عنهم: لما لهذا الرّسول پاکل 

ومن الباب قوله جل سے «أمم يقولون تقوله» فرد 
عليهم: «ولو تَقوّلَ علينا بعض الأقاويل لأحَذّنا منه بالیمین4. 
ومنه قوله جلّ ثناؤه حكاية عنهم: :لما لهذا الرسول ناكل 
الطعامَ ويمشي في الأسواق»* قيل لهم : #وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إل أنهم ليأكلون الطعام ويمشود في الأسواق# . ومنه قوله 
جل ثناؤه: «وقال الذين كفروا لولا دل عليه القرآن جُملة واحدة) 
فقيل في سورة أخرى: «وقرآناً فرقناه). ومنه: «ولقد ا إلى 
لو أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان بختصمون) فتفسير 
هذا الاختصام ما قيل في سورة أخرى: «إقال الملا الذين اروا 
من قومه للذينَ استضعفوا لمن آمَنَ منه أتعلمون أن صالحاً مرسّل من 
ربه# إلى آخر القصة. 

وقال في قصّة قوم: لهم البشرى في الحياة الدنيا» فالبشرى 
قوله جل ثناؤه في موضع آخر: طإتنِرْلُ عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجحدة٭. ومنه ات عن فرعون 
أنه فال: #وما أهديكم إلا سبیل الرشادہ فرد الله عليه في قوله 
جل ثناؤه: وما أمرٌ فرعون برشيد». ومن الباب قوله جل ثناؤه: 
يوم يبعئهم الله جميعاً فيحلفون له وؤِكُرُ هذا الف في قوله جل 
ثناؤه : والله ربنا ما كنا مشرکین ٭. ومنه قوله جل وعرٌ في قصة نوح 
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عليه السلام : «إني مغلوبٌ فانتصِر) فقيل في موضع آخر: #ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا بآياتناه. ومنه قوله جل ثناؤه: «وقالوا قلوبنا 
7 أي أوعِيّة للعلم. فقيل لهم : «وماأوتيتم من العلم إلا قليلا» . 
وهذا في القرآن كثير أفْرَدْنا له کتابا وهو الذي يسمى (الجوابات). 
باب آخر من نظم القرآن 
وذلك أن تجيءَ الكلمة إلى جنب الكلمة كأنها في الظاهر معهاء 
وهي في الحقيقة غير متصلة بها: قال الله جلّ ثناؤه: إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أَعِرَة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون» 
فقوله: #وكذلك يفعلون» من قول الله جل اسمه لا قول المرأة ومنه: 
«الآنَ خضخصٌ الحقّ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) - 
انتهى قول المرأة ثم قال يوسف ۔ ذلك لیعلم المَلِكُ أني لم أخنه 
بالغيب. ومنه فیا وَيْلَنا مَنْ بَعَثنا من مَرْقَدِنا ۔ وتم الکلام فقالت 
الملائكة - #هذا ما وَعَدَ الرحمن) ومنه قوله جل ثناؤه: إن الذين 
اتقَوا إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تَذُکروا فإذا هم مُبْصِرون» - فهذه 
صفة الأتقياء المؤمنين ثم قال ۔ «وإخوانهم يُِذُونهم في العَىّ»4 فهذا 
رَجَع على كقار مكة أن كفارٌ مكة ييذهم إخوانهم من الشياطين في 


الغىي . 
باب إضافة الشيء إلى من ليس له 
لکن أضٍیف إليه لاتّصاله به 
وذلك قوله: (سرج الفرس) وت الشحرة» و «غنم الراعي» 
قال الشاعر: 


1 س ۔ 2 م 06ت ص اه 
فروحهن يحدوهن یھ 
م ي0 4 ا رم ي ع 


کی 


بھی 


باب آخر من الإضافة 
ومن ذلك اا الشىء إلى نفسه وإلى نعته. 
فالإضافة الأولى قول (النمر): 
سيية بين نهار ودور وزع ناب وكروم جَفن 
والجفن هو الكرم . 
فأمًا إضافته إلى نعته فقولهم: «بارحة الأولى. ویومُ الخمیس. 
ويوم الجمعة». وفي كتاب الله جل ثناؤہ: «ولَدَار الآخرة4 و ظوحَقٌ 
الیقین ٭. 


باب جمع شیئین فی الابتداء بھما 
وجمع خبريهماء ثم یرد إلى كل مبتدَأ به خبره 
من ذلك قول القائل: «إني وإياك على عَذّل أو على جَور) 
فجمع شیئین في الابتداء وجمع الخبرين . ومراده: إني على عدل 
القيس) : ) 
o ۵ 7 95 0‏ 2 2 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا 
کی 20500 ساف OE‏ 
اراد كان فاو الط رطا الات واا اشن سی نذا 
في القرآن: «وإنا وإياكم لعلى هدىّ أو في ضلال مبين» معناه: وإنا 
على هدى وإياكم في ضلال. ومنه قوله جل ثناؤہ: اقل أرأيتم إن 
)1( الحشف البالي : الباسسن. ف الم والبيت من قصيدته التي مطلعها: 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل یَعمُن من كان في العْصّر الخوالي 


۲۲ 


كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مث 
فآمن واستتكبّرتم 4 إذا رد کل شيء إلى ما بَُصلح مر 
التأويل: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بنی بني إسرائيل 
على مثله فآمن وكفرتم به واستكبرتم» . ومثله لو رَلْزِلوا حتى يقول 
الرسول والذي آمنوا معه مَتَىَ نصرٌ الله ألا إن صر الله قريب» 0 
لما لم يصلح أن يقول الرسول متى نصر الله كان التأويل : وزُلزلوا حتى 
قال المؤمنون متى نصر الله فقال الرسول اللا إن اله اد کل 
كلام إلى من صلح أن يكون له. ومن الباب قول (ذي الرمّة) : 
ما بال ينك منها الما يكب كاله من کلی مَفرِيّة سرب 
ھک اخ رتا لات ہن الاب 
فمعنی البيتين : كأنه من كلى مَفْرَيَةِ وَفراءَ غرفي أثأى خوارڑھا 
ال تھا اھے۔ ئن کتاب الله جل ثناؤه: اومن 
رحمته جعل لكم اللي والنهارٌ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» 
المعنى : جَعْل لكم اللیل لتشكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. ومن 
قوله عر وجل : «ولا تطُرُدِ الذينَ يَدعونَ ربّهم بالغداة والعشي يريدون 
وَجهه . ما عليك من جسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردّهم فتكون من الظالمين* تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين 
يدعون ربّهم بالغداة والعشي فتكون من الظالمين» ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. قال ومن 
هذا الباب قول (امرىء القيس) : 
E EEE ELE‏ اعت أني أفر 
تيم بن مر وأقنيتائُها وكذة حولي 0 :20000 
معناه: لا يدعي القوم سے وأشياعها آي آفز وكندة حولي . 


۲۰۳ 


باب التقديم والتأخير 


من سنن العرب تقديمٌ الکلام وهو في المعنى مُوخر؛ وتأجيره 

وهو في المعنى مُقدُم. كقول (ذي الرّمّة) : 
ميا بال لان نهنا السا کت 

أراد: ما بالك عينك ينسكب منها الماء. وقد جاء مثل ذلك في 
القرآن قال الله جل ثناؤه: «ولو ترى إذ فُرعوا فلا فَوْتَ واخذوا من 
مكان قریب 4 او وام أعلم : ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان 
قريب فلا فوت. ان لا فوت يكون بعد الأخذ. ومن ذلك قوله جل 
ثناؤه: #هل أتاك حديث الغاشية# ۔ يعني القيامة - #وجوه يومئذ 
خاشعة) وذلك يوم القيامّة ثم قال: لعامِلَةً ناصِبَة» والنْصَبُ والعمل 
يكونان في الدنياء فكأنه إذا على التقديم والتأخير معناه: وجوه عاملة 
ناضة في الدنياء يومئذ - أي يوم م القيامة ‏ خاشعة . والدليل على هذا 
ي جل اسمه: «وجوةٌ يومئذ ناعِمّة4. ومنه قوله جل تناؤہ: طإفلا 
تَعْجبكَ أموالهُم ولا أولاذهم . إنما يريد الله ليعَذّبهم بها في الحياة 
الدّنيا» المعنی : لا ك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا. 
وكذلك قوله جل ثناؤه : نال إليهم ثم 1 عنهم فانظر ماذا 
ير جعون# معناہ: 1 إليهم فانظر ماذا يرجعون و 7 ا ومن 
ذلك 20 جل تو إن الذين كفروا ينادون لَمَعَت الله أ كبر من 
مقتکم أنفسكم إد تدعو إلى الإيمان فتکفرون٭ تأويله: لَمَقَت الله 
إياكم في الدنيا حينَ دعيتم إلى الإيمان فكفرتم. ومقته إياكم اليوم 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا دعيتم إلى الحساب وعند ندمكم 
على ما كان منكم. ومنه قوله جل ثناؤہ: #ولولا كلمة سَبَقَتَ من رَبّك 
لكان لِرَاما وأجَلٌ مسمى» فَجَلٌّ معطوف على کلمةُء التأويل: ولولا 


٤ 


0 أجل مستئ ۔ أراد الأجل المضروب لهم وهي 


باب الاعتراض 
ومن سنن 7 أن یعترض بین الكلام 7 كلام ولا یکون 
هذا المعترض إلا مُفيداً. ومثال ذلك أن يقول القائل : «اغمل» - الله 
ناصری ۔ ہما شيثتٌ» إنما أراد: اعمّل ما شيئت. واعترّض بين 
الکلامین ما اعترض قال (الشمًّاخ): 
لولا ابن عفان والسلطان مُرْتَقبٌ أوردتٌ فباً من اللْعْبا١')‏ جَلْمُودي 
قوله : «والسلطان مرتقب) معترض بين قوله: «لولا ابن عفان» 
ووو زاؤرشتق: . ومن ذلك في کتاب الله جل ثناؤه : «واتل عليهم با 
نوح إذا قال لقومه يا قوم إن کان کر عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت ۔ «فأجمعوا أمْركم» إنما أرادَ: إن كان 
كبر عليكم مَقامِي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم. واعترض بينهما 
قوله: فعلى الله توكلت. ومثله قول (الأعشى) : 
فإن يمس عندي الهم والشيب والقعشا 
عدب E‏ 
ahs‏ اا ل الذهر حکمه 
فمن أي ما تجني ات ات ےر 
أراد: بِنَّ مني بأشجَعٌ . والسّلام ملق اعتراض. ومثل هذا في 
كتاب الله جل ثناؤه وإشعار الت كوو اکر مق ات کا 


)١(‏ اللعباء: اسم مكان. 


باب الریماء 


ےت إلى المعنی إشارة وتوميء إيماءً دون التصریح . 
فيقول القائل: «لو أن لي من يقبل نشور لأشرتث» وإنما يحث 
السّامع على قبول. المشورة. وهو في أشعارهم كثير قال الشاعر: 

إدا عرد المُكَاٌ ۶ء في غير روضة 
ريا لأهل الشاء والتيححميرات 

أوما 9 الخدت تلق أن المكاء ل الريئاض, فإذا أجدبت 
الأرض سقط في غير روضة. ومنه قول (الأفوو) : 
سے اف مات NEON‏ 

أومأ بقوله : «الشموس» إلى الجدب وقلة ا والغیم أي إن 
كل أيامهم شموس بلا غيم . . ويقولون: «هو طويل نحاد السيف» إنما 
يريدون طول الرجل . و اغمر الرداء) يومئون إلى الجواد. و«فدا له 
ثوبي) و (اھو واسع جيب ب الك إيماءً إلى البَذل. و «طرتث العنان» 
يومئنون اق و وفي كتاب اللہ جل ثناؤه: «وقُل رب 
اعود بك من مرج الشياطين وأعود بك رب أن بحضرون)ہ هذا 
إيماءٌ إلى بون يصيبوني بسؤ» وذلك أن العرب تقول: : داللْن 
محضور» أي : 7 الافات . 


باب إضافة الفعل إلى من وقع به ذلك الفعل 
ومن سُنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. 
يقولون : «وضرت 55 وأعطيته بعد ضر به ۔ كذا» عبت اداي 
زيد وهو واقع به. قال الله جل ثناؤه: «ألم. غلبت الروم» ۔ فالغلَبة 
واقعة بهم من غيرهم ثم قال- لوهم من بعد غلبهم سيغلبون» 


ای 


فأضاف العَلبْ إليهم» وإنما كان كذا لأن الغلبَ وإن كان لغيرهم فهو 
متصل بهم لوقوعه بهم. ومثله: #وآتى المسال على حبّه». 
و«يُطعمون العام على حُبّه4 فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام 
والمالء وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله : 
لولِمنْ خاف مقامَ رَبّهِ و«ذلك لمن خاف مقامي» أي مقامه بين 
يدي . ومثله قول (طرّفة) : 
ورك هُجود قد أثارّت مُخافتي 
فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبرك. 


باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني ادم 
) في الاخبار عنه 
من سنن العرب أن تُجْری المَواتَ وما لا يَعْقِل في بعض الكلام 
مجرى بني آدم . فيقولون في جمع أرض «أرضون» وفي جمع كره 
وكرون» وفي جمع إرة «إرون» وفي جمع نے ات «ظبون» 
وینشدول : 
يَرَى الرَّاونَ بالشمرات منها كنار أبي حُباجبّ والظبينا 
و عه ل 7 2 0 عر يي 
ويقولون : «لقيت منه الأقورين) و«أصابتني منه الامرون) 
و «مضت له و سر هذا ا إلى يرم منه بی (الجعدي) . 
وقال الله جل ذکرہ: وني فلك يشبحون» وؤولقد علمتَ ما 
لاءِ ينطقون»* و فإإني رأيت أحدَ عشر كوكبا والس والقمر رأيتهم 
۷ ساجدين + ويا أيها النمل ادخلوا مساكتكم 4 و :لو كان هؤلاء 


۲۷ 


آلهة وَرَدوها» ویقولون فی جمع 7 «ابرين». وأكثر من قول (النابغة) 
قول القائل 0 : 
ااا الديك يدعو بعض سرت إلى الصباح وهم قوم مَعازِيل9» 


وجعل لہ أسرة وسماهم قوما. 


باب افتصارهم على دکر بعض الشيء 
وهم بريدونه كله 
من سنن العرب الاقتصار على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه 
کله» فيقولون: «قعد على صَدّر راحلته ومضى». ويقول قائلهم : 
الواطئينَ على صدور نعالهم 
وذكر بعض أهل اللغة في هذا الباب قول (لبید): 
أو پر قرط بعض النفوس حمامها 
وإنه 9 کا وذكروا في هذا الباب قوله جل ثناؤه: #قل 
اون حضوا من أبصارهم »4 وقال آخرون: «من» هذه للتبعيض 
لأنهم 7 بالغض عما يحرم النظرٌ إليه. ومن الباب يحَذّركم الله 
نفسه» أي إِياه . رہہ سس ہر سس ا و 
رسا با ناتالز سد N.‏ 
ومنه #إويبقى وجه ريك و«تواضعت سور المدينة» و: 


© ال ا الطيب الان 
الناسء 2 المستيد بر برأيه , ومن 00 سلاح له 


۲۸ 


و صعرة انا سال كال حقلت 
فود حالف 2 بقوهاء يثني ذكرها في المحافلِ 


0+ ا وای ا 
قال (أبو زكرياء الفرّاء): العرب تقول: «رأيته بعيني. وبعيني) 
و«الدار فى يدِي. وفى يذي) . وكل اثنين لا يكاد أحذهما ينفرد فهو 
على هذا المثال مثل : «اليدين . والرجلين» قال (الفر زدق): 
فقال: «ضنت» بعد 0 «يداي» . 
وقال : 
إذا ذكرّت عیني الزمانَ الذي مضی بصحرءٍ فلج ظلتاتكفانٍ 


باب الحمل 
هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه. 
يقولون: «ثلاثة أنفس» والنفس مؤلئة لأنهم حملوه و الانسان. 
ويقولون : «ثلاث شخوص» انهم یحملون ذلك على أنهن و 
إن كلاباً هله نہ 
يذهبون إلى القبائل. وفي كتاب اللہ جل ثناؤه: «السماءً 
منفطرٌ» حمل على السّقّف . وهذا يسع جداً. وقد ذكر في هذا الباب 


54 


ما تقدم ذكره من قوله جل ثناؤہ: «مستهزؤن. الله يستهزيءُ بهم» 
وهذا في باب المحاذاة أحسن. ومن الحمل قوله: #أنا رسول رب 
العالمينَ» قال (أبو عبيّدَة) أراد الرّسالة. ومن الباب قوله جل وعرٌ: 
إسعيراً» ‏ والسعير مذكر ثم قال ۔ 9إذا رأتهم» فحمله على النار. 
وقوله جل ثناؤه: «نأحيينا به بلدة ميتا) حمله على المكان. ولهذا 
نظائر كثيرة . 


باب من الفاظ الجمع والواحد والاثنين 

من الجمع الذي لا واحدّ له من لفظه «العالم. والأنام. 
والرهط . والنفر . والمعشر . والحند . والحیش . والناس . والغنم . 
والنعم . والإبل». 

وربما كان للواحد لفظ ولا يجيء الجمع بذلك اللفظ نحو 
8 ۶۰ھ 8 - 5 ہے 7-۰ ٥‏ 
قولنا: (امرؤ . وامرءان . وقوم) و«وامراة. وامراتان. ونسوة). 

ومن الائنین اللذِيْن لا واحد لهما لفظاً قولهم: «كلا. وكلتا. 
واثئان. والمذروان. وعَقله بثنایین . وجاء يضرب أصدريه . وأردر يه . 
ودواليه» من التداول و«لبيك . وسعديك . وحنانيك» وقد قيل: إن 
واحد حنانيك «حَنان» وينشد : 
فقالت: حَنانْ ما أتى بك ها هنا أذوتسب أمْ أنتَ بالحيٴ عارف 


باب ما يجري من كلامهم مجرى التھکم والهزء 


يقولون الرجل يستجهل ریا عاقل!) ويقول قارع 
فق ا يا حلي RS‏ 


ومن الباب «أتانى فقر يته حفاءً وأغطيتة حرماناً» ومنه قوله : 


0٠ 


ولم يكونوا كأقوام علمتهم يَقَرُونَ ضيفَھمُ الملويّة الجَددا 
يعني : السّياط. ويقول (الفر زدق) : 
قشم قبت 
وقال (عمر و) : 
فَرَيْناكمُ فععُْلنا قراکمغ قبَيِلَ الصبح مرداة طحونا 
ومن الباب حكاية عنهم: #إنكٌ لأنت الحليم الرشيد» . 
باب الكف 
ومن سنن العرب الکٹ. وهو أن يكف عن كر الکبر اكتفاء بما 
يدل عليه الكلام. كقول القائل : 
وَجَدَّكَ لوشيءأتانارسوله سِواكَ. ولكن لم نجد لك مَذْفعا 
المعنی: لو أتانا رسول سواك لدقعناه. وقال آخر: 
إذا قلت ہیسری نحوّليلى لعلٰھا ‏ جرى دون لیلی مائل القرن أعضب 
وترك خبر «لعلّها» . وقال : 
فمن له في الطعْن والضراب يلمع في كفي كالشهاب 
أي : مَن له في سيف. ومنه قوله جل وعرٌ في قِصة فرعون: 
لأفلا تبصر ول ا{ أراد : أم تبصرون. وما يقرب من هذا الاب 
قوله(1) : 


ضِيءٌ الظلامٌ بالیشاءِ کاتھا ‏ مَنارَةَمُمْسَى راهب متَبَمّل 


أراد : سرج منارة . 


(١(‏ الیث للامریء القیس من المعلقة المشهورة. 


۲۰۱ 


العرب تعير الشيءَ ما ليس له. فيقولون: «مَرّ بِينَ سمع الأرض 
وبصرها» ويقول قائلهم : 
اك تر تعاطا هره روي 
۱ فجعل للدهر كفاً. ويقولون: 
ثارت (المسمعين) وقلت بوأ| ‏ بقتل أخي فزارة والخِيارٍ 
قال (الأصمعي) : لم يكن واحد منهما 00 وإنما كانا (عامرا) 
و (عبذالملك) ابنی (مالك بن مسمع) فأعارهما اسم جڏهما. ومثله 
(الشمُثمان) لم يكن اسم E o‏ اس اتا 
(شعثم) . ومثله (المهالبة) و(الأشعرون). 


باب أفعل 8 الأوصاف لا یراد به التفضیل 
یقولون : (جری له طائر أشأم) ويقول شاعرهه”": 
هي الهم لوأن النوى أصقبت بها ولكن كرفي رکو اضر ر 
وقال (الفرزدق): 
إن الذي بنك السماءَ بنی لنا عِرًا 2 ونه اع وأطول 


وقال (أبو ذؤّيب) : 


. هو بشر بن أبي خازم‎ )١( 
الست يتضمن مغلا من أمثال العرب يضرب في الشديد من الأمور.‎ 9 


YoY 


وقال : 
الس هيقال الكببا دوقيس . ہے أدص قرب لتاقن 


ويقولون: إن من هذا الباب قوله جل ناوه : #وهو أهُون 
عليه» . 


2 


باب نفى الشىء جملة 

قال الله جل وعرٌ في صفة أهل النار: «لا يموت فيها ولا 
يحبى» فنفی عنه الموت لأنه ليس بموت مريح ونفى عنه الحياة لأنها 
ليست بحياة طيبة ولا نافعة. وهذا في كلام العرب كثيرء قال (أبو 
النجم) : ۱ 
شی پالےکیتار والأجارع کل بجهيض لين الأكارع 
بلهاءلم تخفظ ولم تضيّع لربمخففظ ولا بضائع 

وقال : ظ 
رت اجون اللدال احا المرمريس القفرة الصحصاجا 

بالقوم لا مرضى ولا صحاحا 

ومن هذا الباب أو قريبٌ منه قوله جل ثناؤه: لهم قلوبٌ لا 
يفقهون بهاء ولهم أعينْ لا يُنُصرون4 ومنه «ولقد علموا لَمَنِ اشتراه 
ما له في الآخرة من خلاق4 ۔ فأثبت علما ثم قال - #ولبئس ما شرَوا 
رام لوان لوده للها و لو ا كاتزا ي 
لا يعلمون. ومن الباب قول (مسكين) : 


Yor 


وأصِمْ عماكان, ها سمعو وفنا ناا من وَقَر(١)‏ 

وقريب من هذا الباب قوله جل وعرٌ: «وترى الناس سكارى وما 
هم يسكارى» أي ما هم بسُكارى مشروب ولكن سكارى فزع ووله. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : ولا ينطقون › ولا يۇذن لهم فیعتذرون 4 
وهم قد نطقوا بقولهم: ليا ليتنا نرد» لكنهم نطقوا بما لم ينفع 
فكأنهم لم ينطقوا. 


باب الشرط 

الشرط على ضربين: شرط واجبٌ إعماله كقول القائل: « 
خرج زیڈ خرجت» . وفي كتاب الله جل ثناؤه: «فإن طِبِنَ 0 عن 
شيء منه نفساً فكلوه هَنِيئاً مريئاً» . 

والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير عزوم عليه ولا محتومء مثل 
قوله: #فلا جنا عليهم أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدوة الله 
فقوله: «إن ظَنا»4 شرط لاطلاق لاتق فلو كان ریا مروا 
لما جاز لهما أن يتراجعا إلا بعد الظنّ أن يقيما حدود الله. فالشرط ها 
هنا کالمُجاز غير المعزوم. ومثله قوله جلّ ثناؤه: طفَذَكرٌ إن نَفْعَتِ 
الذّكرى» لأن الأمر بالتذكير واقع في کل وقت. والتذكير واجب نفع أو 
لم ينفع» فقد يكون بعض الشروط مَجازاً. 


)١(‏ يلاحظ الأقواء فى هذا البيت. 


باب الكناية 


الكناية لها بابان: أحدهما أن يُكنى عن الشىء فيذكر بغير اسمه 
تحسیناً للفظ أو إكراماً للمذكور» وذلك كقوله جل ثناؤه: «وقالوا 
لجلودهم : لِم شهدتم علينا؟ 4 قالوا: إن الجلود في هذا وی كنا 
عن آراب الإنسان. وكذلك قوله جل ثناؤہ: «ولكن لا تواعدُوهٌ 
سرا إنه النكاح . وكذلك : أو حاء أحد منكم بن اما یس 
مطمئن من الأرض . نیو واوا و ب 
یں ا ری امه عليهما السلام : 0 
کتایً عما لا بذ لآكل الطعام منه. 

والكناية التي للتبجيل قولهم : (أبو فلان» صيانة لاسمه عن 
الابتذال. 

رالکی هما کان اللسوت» شض ا ال كلل فرعم :نهم نی 
”م 


الباب الثاني من الكناية 
الاسم يكون ظاهرا مثل: «زيد. وعمرٴو؛. ويكون مكنا وبعض 
النحويين يسميه مضمراأً. وذلك مثل «هو. وهي . وهما. وهنْ». 
وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الکنایةء ثم يكون 
ظاهراً. قال: وذلك أن أول حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطبه 
فيقول: «أنا. وأنت» وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة 
ويكنى عنها مرة. 


Yoo 


والكناية متصلة ومنفصلة ومشتجنة . فالمتصلة التاء في ۸7 
وقمت». والمنفصلة قولنا: «إياء أرذت» . والمستجئة قولنا: «قام زید») 


فإدا كنينا عنه قلنا: «قام) فتستر الاسم فی الفعل . 

وربما کني عن الشيء لم يجر له ذكر. في مثل قوله جل ثناؤه : 
«يؤفك عنه# أي يؤفك عن الدين أو عن النبي صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلم . قال أهل العلم : وإنما جاز هذا لأنه قد جرى الذكر في 
القرآن. قال (حاتم) : 
أماويٌّ ما يُغنى الشراءٌ عن الفتی ‏ إذا حَشْرَجَتٌ یوما وضاق بها الصذر 

فكنى عن النفس فقال «حشرجت» ويقولون : 

EET‏ ا ص سال 

أضمرٌ الريح ولم يجر لها ذكر. 

ويكنى عن الشيئين والثلاثة بكناية الواحدء فیقولون: «هو نتن 
اننا وأخبئه) ٦"‏ لا 0 إلا فيما يقال هو أفعل . 3 2 

58 يقل : «أشقاهما) . ۱ 

وتكون الكناية متصلاً باسم وهي لغيره» كقوله جل ثناؤه: #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالّة من طين» ۔ فهذا آدم عليه السلام ثم قال ۔ 
«جعلناه نظفة» فهذا لولده لأن آدم لم يُخلق من نطفة. ومن هذا 
الباب قوله جل ثناؤه : لا تسَألوا عن أشياءً إن تد لكم تسؤكم 4 
قيل: إنها نزلت في (ابن خذافة) حين قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم : من آی؟ فقال ٠‏ اف وکان یں ره ا ذلك 
فنزلت: لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم#. وقيل: نزلت في 


٥ 


الحج حين قال القائل: أفي کل عام 7 ثم قال: «وإن تسألوا 
عنها يريد إن تسألوا عن أشياء ا أمر دينكم ودنياكم بكم إلى 
موود و ا «قد سألها»4 فهذه الهاء من عير 
عيسى عليه السلام حین 7 المائدۃ وكقول موسى عليه ام 
حين قالوا : «#أرنا الله جهرة # فالسؤال ها هنا طلب والكناية داد 
وريما كنى عن الجماعة كناية الواحد كقوله جل ثناؤه: «فل 
أرأيتم إن أخد الهُ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم مَنْ إله 
غير الله يأتيكم بە؟ 4 أراد والله أعلم : بهذا الذي تقدّم ذكره. 
باب الشىء بأنى مرة بلفظ المفعول 
ومرة بلفظ الفاعل والمعنی واحد 
تقول العرب: «هو مذجج . ومدّجج) و«عبدٌ مکاتب . ومکاتب) 
و«شأو مغرب . ومغرب) و (سجن مخيس . ومخيس) و «مکان عامر . 
ومعمور) و «منزل آهل . ومأهول») و انفِستٍ المرأة ونفست) ودلا 
ينغي لك. رلا ی فیپ وعنیت؛ . قال: 
و«رهصت الذابة. ورَهصّت») و(سعدوا. وسعدوا) و زهي 


علينا. ورهی». 
باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة 
وقد مضى فى الأسماء مثله 
العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة فيقولون: «حلا الشيء» 


/اهم>؟ 


فإذا انتھی قالوا: «اخلولى». ويقولون: «اقلولى على فراشے) 
وینشدوں : 
واقلوليِنّ فوق المضاجع 


وقرأ (ابن عباس ) : رألا أنهم تثنوني صدورهم) على هذا الذي 
فا الا 


باب الخصائص 


للعرب کلام بألفاظ تختص به مَعانٍ لا يجوز نقلها إلى غيرهاء 
يكون في الخير والشر والحَسّن وغيره وفي الليل والنهار وغير ذلك. 
من ذلك قولهم: «مكانك» قال أهل العلم: هي كلمة وُضِعتَ على 
الوعيد, قال الله جل ثناؤه: طإمكائكم أنتم وشركاؤكم» كأنّه قيل لهم : 
انتظروا مكانكم حتى ئفصل بينكم. ومن ذلك قول النبي صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم: «ما حَمَلکم على أن تتابعوا في الكذب كما 
بتتايع الفراش فی النار» قال (أبو عبیدة): هو التهافت. ولم نسمعه إا 
فى الشرّ. ومن ذلك «أولى له» وقد فسرناه. ومن ذلك: اَل فلان 
كذا» إذا فعله نهاراً. و«بات يفعل كذا» إذا فعله ليلاً. ومن ذلك 
ما أخبرني به (أبو الحسن علي بن إبراهيم) قال سمعت (أيا وھ 
المبرد) يقول : «التأويب» شير الا لا تعريج فيه و «الإساد» 7 الليل 
لا تعريس فيه. ومن الباب وم أحاديث) اى 7 بهم. ولا يقال 
في الخير. ومنه: #لا عدوان إل على الظالمين # . 
ومن الخصائص في الأفعال كليم رظحي وحیہتني . 
وخلتني» لا يقال إلا فيما فيه أدنى شك. ولا يقال : «ضر بتني» . 


ولا يكون «التأبيين) إلا مدح الرجل ميتاً. ویقال : «(غضبت به) إذا 


۲٥۸ 


ص02۶ و «المسّاعاة» الزّنا بالإماء خاصة. و«الراكب» راكب البعير 
خاصة . و «ألج الجمل» و رخلات النافة) و (حرن الغرس) و «نفشت 
سو ليلا و «هملت» نهارا. قال (الخليل) : «اليَعْمله»من الإبل اسم 
اشتق من «العمل» ولا يقال إلا لاانات: آفقان: الت وص الشيء 
ہما فيه من حسن ال أن کلت كلق فقول ریذڈااترے سو فأما 
العرب العاربة فإنها تقول: ری ء نعت؛ يريدولن به التتمة. قال (أبو 
حاتم) : «ليلة دات اریز أي : ۴ ا ولا يقال يوم م ذو أزيز 

قال (ابن دريد) : «أش القوم . وتأة مع رتا عضهم إلى بعض للشر 
لا للخير. ومن ذلك «جَرَّرْت الشاة» و «ِحَلَّقت العَنرّ» لا يكون الحلق فى في 
لضان ولا الجز فی المعرّى. و«خفضت الجارية» ولا يقال فی 
الغلام . ووحقبّ البعير) إذا لم يستقم ت لقصدء ولا یحقب 
الجمل. قال (أبو زید): «أبلمت البكرة) إذا ورم حياوُها لا يكون 
للبكزة, و «عَدَنتَ الإبل فی الحمض» لا تعن إلا فيه. ويقال: ١‏ 
البعير» هَدَرَ ولا يقال في الناقة . ويقال: «ما أطيبَ قداوة هذا الطعام» 
أ ريحه ولا يقال ذلك إلا في الطبيخ الو و«لقعه ببعرة) ولا 
يقال بغيرها. و«فعلت ذاك قبل عَيْرٍ وما جَرَى» لا يُتكلّم به إلا في 
الواجب» لا يقال: سأفعله قبل عير وما جرى. ومن الباب ما لا يقال 
إلا 2 النفي كقولهم : (ما بها أَرِم) أي ما بها أحد. وهذا كثير فيه 
أبواب قد صنفها العلماء. 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 
يقولون : «عاد فلان شيخاً) وهو لم يكن شيخاً قط . و«عاد الماءَ 


آجنا» وهو لم يكن آجنا فيعود. ويقول (الهُذَلِي) : 
قد عا رَهُباً رَذِيَاً طائش القَدَم 


سس سے ہت 
د 


۲٥۹ 


قال : 
قطعت الدّهرّ فى الشهُوات حتی افننافقي E EE‏ 
ومن هذا فی کتاب الله جل ناوه : «إبخر جونهم من النور إلى 
الظلمات» وهم لم يكونوا فی نور قط. ومثله: ظيُرَدٌ إلى أرْدُلِ 
العمر» وهو لم يكن في ذلك قط. وقال اللہ جل ثناؤه: حتى عاد 


مم ن ا 


كالعرجون القديم # فقال: 5 عاد *؛ ولم یکن تا فل 


باب إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
يقولون : «فلان كريم غير أنه شریف) و(کریم غير أن له حَسَباً) 
وهو شيء تنفرد فيه العرب. قال(). 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفَهم بهن فَلُول من قراع الكتائِب 
وقال() : 
فتی كَمَأَتْ أخلاقهغيرأته جوادٌفمائبقى من المال باقيا 


وهو كثير. 


باب الإفراط 
اعت تفرط ي مت ارہ نجار لافار على لكلا 
كقوله : 


. القائل هو النابغة الذبیانی‎ )١( 
. القائل هو النابغة الجعدى‎ )۲( 


خض 
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بخيل (2 تضل البلق في حَجراته تری الاکم فيه سجدالِلحوافر 
ويقولون : 

لاا رال روو :وروا رخفن سبال 

و. بكى حارث الجولان من هلك رنه 


لوأنك تلقی خنظلا فوق بيْضنا تحذرج 0000000 
ويقولون : 
تارا :تيحتسا رمي کسی ہا لزانت ولال 
باب نفي ضمنه إثبات 
تقول العرب: «ليس بخلو ولا حامض » يريدون أنه جَمَعَ من ذا 
وذا. وفي كتاب الله جل ثناؤه: طلا شرقِيّة ولا عَرْبيّة» قال (أبو 
عبيدة): لا شرقية تضحى للشرق ولا غربية لا تضحى للشرق لكنها 
شرقية غربية يصيبها ذا وذا: الشرق والغرب. 
باب الاشتراك 
معی الاشكترالف: أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكشرع 
كقوله جل ثناؤہ: «فاقذفيه في اليم فَلْيْلقِهِ اليم بالساحل 4 فقوله: 


. وفي روأية: بجيش‎ (١) 
. وفي رواية: والجبال الخشع‎ )۲( 


(م) حارث (هنا): اسم جبل» والجولان: اسم موضع . 


51١ 


يله اليم . ومحتمل أن يكون ال أمر بإلقائه. ومنه قولهم : «أرأيت» 
تی للاستفتاء والسؤال كقولك : «أرأيتَ إن صلی الإمام قاعدا كيف 
يُصَلَي ص سے ويكون مرّة للتنبيه ولا يقتضي مفعولاء قال اللہ جل 
ثناؤہ: «أرأيتٌ إن كذَّب ھا ألم يعلم أن الله یری4. ومن 
الباب قوله: #ذرنى ومن خلقت وحیدا4 فهذا مشتر 022 أن 
يكون لله جل ثناؤه لأنه ال ات > ومحتمل أن يكون: خلقته وحیدا 
u‏ من ا 


باب يسميه بعض المحدثین : الاستطراد 
وذلك أن يشبه شيء ثم یمر المتكلم في وصف المشبهء كقول 
الشاعر حين شبّه ناقته فقال: 
كأني ورَخلِيَ إذا زفتها على جَمُرٌی جازِيءٍ بالرٍمال 
فشبه ناقته بثور ومضی فی وصف الشورء ثم نقل الشبه إلى 
الحمار فقال : 
أو أصخم حام جراميرّه حَزاْةِ خیذی بالدّحال 


ومر في صفة العَيْر إلى آخر كلمته. وقد قيل: في كتاب الله جل 
ثناؤه من هذا النظم قوله: إن الذين کفروا بالذكر لما جاءهم» ولم 
يجر للذكر خبرء ثم قال: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد# وجواب: إن الذين 
كفروا» قوله جل ثناؤه: إأولئك ينادَوْنَ من مكان بعيد4. 


خض 


باب الاتباع 


للعرب ا - وهو أن بیع الكلمة الکلمةً على وزنها أو رويا 
إشباعا ناذا وروي أن يعضن: الغرف» سكل عن ذلك فقال : وہ 
نتدبر به کلامنا . وذلك م :«ساغبٌ لاغب» و«(هو ی 


و (خراتٌ یہاب) . وقد شاركت العجم العرت فی هذا البات . 


باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 
والأفعال التي لم يوصَفٌ بها 

قال (الخليل) : «ظبي عَنَبَان) أي نشیطء قال: ولم نسمع للعنبان 
فعلاء قال: «يشد شد العنبان البارح) قال: و«الخضيعة) صوت يخرج 
من قنب الذابة ولا فعل لها. ویقولون في التحقير: «هو دُون)» ولا فعل 
له. قال (أبو رَيد): يقال للجبان: (إنه مود ولا فعل له. قال: 
و «الخبطة» مثل الرْفض من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أمجَدذت 
الإبل إمحادا» إذا أنت اا ولا فعل لها فى هذا. و«المزية) 
الفضل ولا فعل لها. قال (أبو زيد): يقال: «ما ساءَه وناءة» تأكيدٌ 
للأول ولم يعرفوا من دناءه» فعلاء لا يقولون: رین كما يقال: 
(یسوٌ٥)‏ . 

ومن الأفعال التي لم يُوصَف بها قولّنا: «ذّرأ اللہ الخْلق 4 قال الله 
عزوجل: «يَذْرَؤُكم فيه» ولم يسمع في صفاته جل ثناؤه: 

باب النحت 
الرت: تدحت فی كلهي گے اتد وهو جنس من 


۳ 


الاختصارں وذلك: «رجل عَبشْمي) ميوت إلى اقيم واه 

(الخليل): ۱ 

اقول لها ودمع العين جار ألَمْ تَحْرُْنْكِ حَيْمَلهُ المنادي 
کن و عل وهذا متها ف أن 'الأشياء الرائدة عل 

ثلاثة أحرف فأكثرها 00 مثل قول ا للرجل الشديد «ضبَطر) 

وی «الصِلْدُم) إنه من «الصِلذ» و «الصدّم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه 

في كتاب (مقاييس اللغة). 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: «عَشْرة وعشرة فتلك عشرون» وذلك زيادة في 
التأكيد ومنه قوله جل ثناؤه: «فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم» تلك عَشرة كاملة» وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون 
اخد شا وها إما ثلاثة وإما سبعة فأكّد وأزيل التوهم بأن ججمع بينهما. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه: «ولا طائر يَطِيرٌ بِجْناحَیه4 إنما ذكر 
الجناحين لأن العرب قد تسمّي الإسراع طيرّاناً. قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : «كلما سُمع هَيّعة طار إليها أخرى». 
وكذلك قوله: «يقولون بألسِنتهم» فذلك الألسنة لأن الناس یقولون : 
رقال في نفسه کذاء قال اللہ جل ثناؤہ: #ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول» فاعلم أن ذلك باللسان دون کلام النفس . 


باب الفصل بين الفعل والنعت 
النعت يؤخذ عن الفعل نحو: «قام فهو قائم) وهذا الذي يسميه 
بعض النحويين (الدائم) وبعض يسميه (اسم الفاعل). وتكون له رتبة 
زائدة على الفاعل. قال الله جل ثناؤه: «ولا تجِعَل يدك مُغلولة إلى 
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عُنقك ولم يقل: لا تغل يدك. وذلك أن النعت ألرّمُ ألا ترى أنا 
نقول: إوعصى آدم ربه فغوى» ولا نقول: آدم عاص غارء لان 
النعوت لازمة وآدم وإن كان عصى في شيء فإنه لم يكن شأنه 
العصيان فيُسمى بهء فقوله جل ثناؤه: لا تجعل يدك مغلولة» أي لا 
تكوننَ عادتكَ المنع فتكون يدك مغلولة. ومنه قوله جل ثناؤہ: «وقال 
الرسول: يا رت إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا» ولم يقل 
هَجَرُوا لأن شان القوم كان هيران الفرات وتان ارات غندهم أن 
هجر أبداً فلذلك قال والله أعلم: «طاتخَذوا هذا القرآن مهجورا» 
وهذا قياس الباب كله. 


باب الشعر 


الشِعْر ‏ کلام مُوزون مقفى دال على معنىّ. ويكون أكثر من 


وإنما قلنا هذا لأنَّ جائزاً اتفاق سَطر واحد بوزن يُشبه وزن الشعر 
عن فو لوف کو فات ا کی الما کت ف ران كنا 
ِا مير (المسشت ئن می - من عِقال بن شبة بن عقال» فاستوى هذا 
في الوزن ال ن «الخفيف» . ولعل الكاتب لم يقصد به شِعْراً. 


وقد ذكر ناس في هذا 7 E‏ کرهنا 
مہ نا فا اق EE‏ دی نر كما اه 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عن قوله. فإن قال قائل : فما الجكمة 
في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه عن الشعر؟ قيل له: أول ما في ذلك 
حكم الله جل جل ناوه بان : «(الشعراء يتمهم الغاوون, وأنهم في كل واد 
يهِيمُونء وأنهم يقولون ما لا يَفُعلون» ثم قال: «إلا الذين آمنوا 


٣ 


وعملوا الصالحات» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن 
كان أفضل المؤمنين إيماناً واکٹر الصالحين عَمَلاً للصالحات فلم يكن 
ينبغي له الشعر بحالء لأن للشعر شرائط لا يسمى الإنسان بغيرها 
اعرا ولك أن انان الو غيل كا سیکا ہر تنا يتحرىٌ فيه 
الصدق من غير أن يفرط أو يتعدّى أو ب يمين أو يأتي فيه بأشياء لا يمكن 
كوتها يعد لا :شماہ الناس شاعرا ولكان ما يقوله e‏ ساقطا 

وقد قال بعض العقلاء وسل عن الشعر فقال: «إن هرل 
أضحك. وإن جد كذَبَ» فالشاعر بين كذب وإضحاكء فإذ كان كذا 
فقد نره اللہ جل ثناؤه نبيّه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم عن هاتين 
الخصلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإنا لا نكاد نرى شاعراً إلا مادحاً ضارعاً أو هاجياً ذا قذع. 
وهذه أوصاف لا تصلح لنبي. فإن قال: فقد يكون من الشِعر الحكم 
كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إن من البيان 
لسخراء وإن من الشِعّر لحكمة» أو قال: «حُكماً» - قيل له: إنما 
نره اللہ جل ثناؤه نبيه عن قيل الشعر لما ذکرناہ فأمَا الجكمة فقد 
ناه اط ل اوس لت ال الجرل رالمیت لا لاک 
قال الله جل ثناؤه في صفة نبيه صلی الله تعالى عليه وآله وسلم: 
«ويُرَكيهم ویعلَمهُم الكتابَ والجكمة» وقال: «واذكرنَ ما يُتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة» فآيات الله القرآن. الک ہج 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ومعنىّ آخر فی تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم عن قيل الشعر أن أهل العروض مُجْمعون على أنه لا فرق بين 
صناعة العروض وصناعَة الإيقاع. إلا أن صناعة الإيقاع تقسِم الزمان 
بالنغمء وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. فلما 
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كان الشعر ذا ميزان يناسِبٌ الإيقاع. والإيقاع ضرب من الملاهي لم 
يصلّح ذلك لرسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد قال صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم : ما أنا من دد ولا دد مني». 

والشِعّر ديوان العرب» وبه حُفِظت الأنساب» وغرفتٍ المآئر 
رت لیت اللا ور کے لا اکل .من غریب کات الها جل 
ثناؤه وغريب حديث رسول الله صلی الله تعالى عليه واله وسلم وحديث 
صحابته والتابعين . 

وقد يكون شاعرٌ أشْعْرَّ وشِعْرٌ أحلى أو أظرف. فامًا أن يتفاؤت 
الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا. ويكل حت 
وإلى کل, يُحتاج . فأما الاختيار الذي الناسٌ للناس فشهوات» كل 
مو كينا 

والشعراء أمراء الكلامء يقصرون الممدود» ولا یمدون 
المقصور» ويقدّمون ویؤخرونء ويومئون ويشيرون» ويختلسون 
ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج 
صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند 
الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من قال: 

ال اتيك ا ي 
وهذا وإن صح وما أشبهه من قوله: 
ہے تا نے SEE‏ 

بالات انتا عم يتا سعرنان ہی 

تا غلط وخطأ. وما جعل الله ات از رت دون الخطا 
والغلط. فما صح من شعرهم فمقبول» وما أبتهُ العربية وأصولها 


۲۷ 


فمردود. بلى للشاعر إذا لم يَطرذ له الذي يريده في وزن شعره أن 
يأتي بما يقوم اا ا وا ضارا نذالا يعد إن لأ کرت فا ات 
مُخطعا أو لاحناً. فله فله أن يقول : 
کا ل “فى اہ ات ال 
وهو يريد العسّل» وله أن يقول: 
مشل ESEN‏ متاه بعصيم 
و «العصيم) أثر الهناء. وإنما أراد هُنأته بھناء. وله أن يبسط 
فيقول كما قال (الأعشى): 
إذ کرا تركرت الع غاا ارال وا اا مات درل 
معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء لکن لم يستقم له إلا 
بی تكن لد اکا غ لها اراد الات انت 
وين ا الهمذاني) 7 جا (أبو 7 جا اس 
قضيت الغواني . غير یران دہ إِدَلفاء ما قضيت آخِرّها تفر 
می 0 ld‏ على النأي مني ء وَاسْبَهَلٌ بك الرَعْدٌ 
فإة تدعق ا ا او زان تسكن نهدا با ااا 
وما سوى هذا مما ذَكرّت الدُواةٌ أن الشعراء غلطوا فيه فقد ذکرناہ 
فی (كتاب خضارة) وهو (كتاب نعت الشعر). 


)١(‏ قيل:هو شمر بن عمرو. 


وهذا (تمام الکتاب الصاحبي) أتم الله على (الصاحب) الجليل 
الیم وأسْبِعٌ له المواهبّء وسَنى له المَزِيدَ من فضلہء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه يه. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
یو ے٭ # 
وكتب (نوح بن أحمد اللوباساني) في شعبان سنة اثنتین وثمانين 
وثلاثمائة. كذا بأصله المقروء على المؤلف وعليه خطه. 
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